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  مؤشرات استدامة البيئة الحضرية بمحافظة الأحساءً بالمملكة العربية 
السعودية

جواهر محمد الهتلان)))

تاريخ الاستلام: 06-11-2022              تاريخ القبول: 2023-09-16

ملخص البحث:

ــد مــن  ــة المملكــة 2030 لتحقيقهــا، وتعُ ــد الاســتدامة مــن أهــم الأهــداف التــي تســعى رؤي    تعُ
أهــم المؤشــرات التــي تســعى المــدن أيضًــا للوصــول إليهــا ضمــن المواصفــات العالميــة ممــا يحقــق 
لهــا أعلــى درجــات الاســتدامة فــي مناحــي بيئتهــا الحضريــة، وهدفــت هــذه الدراســة إلــى وصــف 
وتحليــل الخصائــص والعلاقــات المكانيــة التــي تمتــع بهــا مُــدن المحافظــة ممــا يسُــهم إســهامًا فــي 
ــا  ــا ومناحــي توزيعه ــي تباينه ــوازن ف ــق الت ــة؛ وتحقي ــا الحضري ــز مؤشــرات اســتدامة بيئته تعزي
ــد  ــذي يعُ ــج التاريخــي ال ــذه الدراســة المنه ــا ه ــدت عليه ــي اعتم ــج الت ــن المناه ــدن، وم ــى الم عل
مــدخلًا مــن المداخــل المهمــة فــي البحــوث الجغرافيــة التــي تســتعرض الخلفيــة التاريخيــة للمــدن، 
ــتويات  ــى مس ــة عل ــات المكاني ــدرس الاختلاف ــذي ي ــي ال ــابه المكان ــن - التش ــل التباي ــج تحلي ومنه
الكبــرى والصغــرى بمــا فيهــا المحافظــة ككل والمــدن علــى مســتويات نفوذهــا وحيزهــا الجغرافــي، 
ومــن المقاييــس التــي تــم اســتخدامها بهــذا البحــث معامــل صلــة الجــوار الــذي يأخــذ فــي مقياســه 
ــع  ــة بالتوزي ــتويات الخاص ــس والمس ــن المقايي ــدد م ــي ع ــة، ف ــرة الجغرافي ــع الظاه ــح توزي ملام
المتقــارب والمنظــم والعشــوائي غيــر المنتظــم الــذي انطبــق علــى توزيــع مــدن المحافظــة، ومــن 
النتائــج التــي توصلــت لهــا وجــود مكامــن القصــور فــي كفــاءة بعــض الخدمــات علــى مســتوى مــدن 
المحافظــة ممــا ينطــوي عليهــا ضعــف فــي إمكانيــة اســتدامة نموهــا فــي ظــل عــدم تحققهــا علــى 
مســتوى المــدن وفــي ظــل وضعهــا الحالــي الــذي يشــير إلــى ضعــف العلاقــات المكانيــة فيمــا بينهــا

الكلمــات الدالــة: التنميــة المســتدامة، التنميــة الحضريــة المســتدامة، البيئــة الحضريــة، 
مؤشــرات التنميــة المســتدامة، العلاقــات المكانيــة، وظائــف المــدن

 

كلية الآداب - جامعة الملك فيصل )الهفوف – المملكة العربية السعودية(  (((

jojo.846@hotmail.com

https//:doi.org/10.36394/jhss/21/2/3
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أولًا- الإجراءًات المنهجية:

1 - 1 المقدمة:

تعُــرف مؤشــرات المــدن مــن خلال بــوادر التنميــة التــي ترســمها خارطتهــا التنمويــة المنظمــة 
دون الاعتمــاد المفــرط علــى الظهيــر الريفــي لهــذه المــوارد الطبيعيــة، وقــد أســهم وجــود محافظــة 
ــن الواحــة  ــي وبي ــع الخال ــة الســعودية بقعــر صحــراء الرب ــة العربي ــي المملك ــة ف الأحســاء الواقع
ــول  ــة بحق ــة المتمثل ــوارد الاقتصادي ــن الم ــة بي ــا الطبيعي ــدد موارده ــي تع ــة ف ــة الخصب الزراعي
ــا  ــن آباره ــة ومعي ــا الخصب ــة بتربته ــة المتمثل ــا الزراعي ــة؛ وموارده ــا الصحراوي ــط بربوعه النف
النابعــة مــن عيونهــا بالواحــات الزراعيــة، وتســعى هــذه الدراســة فــي اســتعراض أهــم المؤشــرات 
المســتدامة فــي بيئــة مــدن محافظــة الأحســاء، مــع تشــجيع الاعتمــاد علــى مصــادر الطاقــة البديلــة 
والمتجــددة التــي تهــدف إلــى التقليــل مــن البصمــة البيئيــة بإنتــاج أقــل مــن الملوثــات، واســتخدام 
أكثــر كفــاءة للأرض الحضريــة، بالإضافــة إلــى الاعتمــاد علــى عمليــات التدويــر ســواء لمخلفــات 
البيئــة الحضريــة، أو إعــادة الاســتخدام لميــاه الصــرف الصحــي بعــد معالجتهــا واســتخدامها فــي 

الــري والزراعــة ومختلــف الاســتخدامات الأخــرى التــي تتوافــق مــع أنظمــة المعالجــة.

ــكان علــى مســتوى مــدن المحافظــة بصــورة غيــر عادلــة ممــا أســهم فــي غيــاب  ويتــوزع السس
ــكانية  الموازنــة بيــن مؤشــرات الاســتدامة فــي البيئــة الحضريــة لــكل منهــا، ســيما وأن المعدلات السس
ــكان بشــكل مُركــز؛ ويغيــب  المتفاوتــة تتبايــن فيمــا بينهــا وتســتأثر مــدن علــى نصيــب أعلــى مــن السس
ــكان ويظهــر بشــكل مبعثــر كمــا يتضــح فــي المــدن الواقعــة بحــدود صحراء  عــن بعضهــا تركــز السس
الربــع الخالــي والمــدن الحدوديــة فــي ســلوى والبطحــاء الواقعتيــن علــى الحــدود الدوليــة لــكل مــن 

دولتــي قطــر والإمــارات العربيــة المتحــدة

1 - 2 مشكلة الدراسة:

ــي  ــح ف ــن واض ــود تباي ــى وج ــاء إل ــة الأحس ــدن محافظ ــة بم ــة الحضري ــتلاف البيئ أدى اخ
مؤشــرات الاســتدامة الحضريــة فيهــا، كمــا يعُــزى ذلــك لظــروف نشــأتها وفــي التبايــن الواضــح 
ــا  ــي فيم ــد المكان ــا بالضعــف نظــرًا للبعُ ــي فيه ــا واتصــف التكامــل الوظيف ــي فيه بالمظهــر الجمال
بينهــا؛ وعلــى الرغــم مــن اشــتراكها ببعــض الســمات والخصائــص الجغرافيــة بمــا فيهــا الموقــع 
الجغرافــي والفلكــي المتقــارب، والمنــاخ الحــار صيفـًـا والجــاف البــارد شــتاءً، والجيولوجيــة 
ــرات  ــوبية، إلا وإن المؤش ــات الرس ــة والحفري ــاه الجوفي ــات المي ــة بطبق ــات المتفاوت ذات التكوين
ــوف  ــا الهف ــي حاضرته ــجلاء ف ــر ب ــا وتظه ــا بينه ــاوت فيم ــة تتف ــا الحضري ــي بيئاته ــتدامة ف المس
والمبــرز كرتبــة أعلــى، وتتوســط فــي مــدن العيــون والعمــران والجفــر وجواثــا، وتتضــاءل فــي 

ــي ــع الخال ــن الرب ــة م ــن القريب ــر ويبري ــدن ســلوى والبطحــاء والعقي م
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ــا  ــا أيضً ــكان ويقابله ــع السُ ــي توزي ــة ف ــدن المحافظــة العدال ــب عــن م ــة يغي ــر دق ــى أكث بمعن
غيــاب العدالــة فــي توزيــع مؤشــرات الاســتدامة الحضريــة علــى مناحــي عديــدة منهــا، ممــا يتوجــب 

الوقــوف علــى أســبابها والتداعيــات التــي أدت إلــى غيــاب ذلــك

هــذا التبايــن الواضــح فــي مؤشــرات الاســتدامة بيــن مــدن المحافظــة يتطلــب الوقــوف علــى 
مســببات وأســباب ذلــك، ويبــرز الســؤال الــذي يكمــن فــي جوهــر هــذه المشــكلة عــن ماهية الأســباب 
الداعيــة فــي التبايــن فيمــا بينهــا مــن جهــة، وأثــر الضوابــط الجغرافيــة فــي هــذا التبايــن الــذي أحــدث 

الخلــل الجلــي فــي توزيعهــا علــى مــدن المحافظــة

ــرات  ــن مؤش ــوازن بي ــي الت ــللًا ف ــدث خ ــا أح ــي كلا منه ــكان ف ــدلات السس ــن مع ــا أن تباي كم
ــدًا  اســتدامتها الحضريــة؛ ســيما وأنهــا ترتبــط بوظيفتهــا التــي نشــأت مــن أجلهــا، ممــا شــكلت بعُ
ــدن  ــك المــدن؛ خاصــة وأن مــن بينهــا مُ ــة لتل ــة التراكمي ــى الخلفي ــا يســتوجب الوقــوف عل جغرافيً
حدوديــة ابتــدأت النشــأة الأولــى لهــا كضواحــي ومــا لبثــت أن امتــدت وعُد�ت بعــداد المــدن كالبطحاء 
الحدوديــة بيــن المملكــة والإمــارات العربيــة المتحــدة التــي تبعــد عــن حاضــرة الأحســاء )الهفــوف( 
مســافة 74)كــم، وســلوى بيــن المملكــة ودولــة قطــر تبعــد عــن الهفــوف بمســافة )5)كــم، وبقيــة 
المــدن التــي تعــد ظهيــرًا للتجمعــات الريفيــة كالهفــوف والمبــرز ولهــا دورهــا الاقتصــادي، فمنهــا 
مــن تقــع ضمــن الظهيــر الزراعــي الريفــي التــي لا تــكاد تبعــد عــن حاضــرة الأحســاء بأكثــر مــن 
ــاء  ــي تحــف بالأحس ــات الت ــدود الواح ــرع بح ــا يتف ــران، وم ــا والعم ــر وجواث ــدن الجف ــم كم 5)ك

ممثلــة بمدينــة العيــون بالواحــة الشــمالية التــي تبعــد عــن الهفــوف بمســافة )4كــم، ومــا يمتــد علــى 
هيئــة أذرع علــى ســاحل الخليــج العربــي بمدينــة العقيــر التــي تبعــد عــن حاضــرة الأحســاء بمســافة 
75كــم، ويبريــن الصحراويــة يمخــر مراكزهــا وهجرهــا عبــاب رمــال الجافــورة علــى مســافة تبعــد 

عــن الهفــوف بأكثــر مــن 388كــم.

ــكان فــي  ــكان إذ يتركــز )91.50 %( مــن السس ــع السس ــي توزي تعيــش مــدن المحافظــة خــللًا ف
ــكان بكثافــة سُــكانية متوســطة  واحــة الأحســاء والتــي تمثــل )0.7 %( مــن المســاحة المأهولــة بالسس
تبلــغ 53 نســمة/هكتار، نظيــر توفــر ينابيــع الميــاه وممارســة النشــاط الاقتصــادي المتمثــل بالزراعة 
ــن مســاحتها  ــي )85 %( م ــرز، وتعان ــوف والمب ــي الهف ــا مدينت ــل بحاضرته ــرص العم ــر ف وتوف

بفــراغ سُــكاني فرضــه وجــود صحــراء الربــع الخالــي

1 - 3 تساؤلات الدراسة:

ــة  ــاور التالي ــابقة تســتعرض المح ــي اســتعرضتها الأســطر الس ــكلة الت ــي ظــل حــدود المش ف
التســاؤلات التــي تتأطــر حولهــا آليــات التحليــل والمعالجــة، وترســم الخطــوط الواضحــة لأهــداف 
الدراســة المرتبطــة بالمؤشــرات المســتدامة فــي البيئــة الحضريــة لمــدن محافظــة الأحســاء، 
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ــي: ــي الآت ــك التســاؤلات ف وتتلخــص تل

ما أبرز خصائص العلاقات المكانية التي تتمتع بها مدن المحافظة؟. )

ما أثر الضوابط الجغرافية على مؤشرات الاستدامة؟. )

ما مدى طبيعة توزيع مؤشرات الاستدامة على البيئة الحضرية بمدن المحافظة؟. 3

1 - 4 أهداف الدراسة:

تحليل خصائص العلاقات المكانية التي تستأثر بها مدن المحافظة.. )

قياس تأثير ضوابط البيئة الجغرافية على مؤشرات الاستدامة.. )

بيان طبيعة توزيع مؤشرات الاستدامة على البيئة الحضرية بالنسبة لمدن المحافظة.. 3

1 - 5 المفاهيم الرئيسة:

تســتعرض هــذه الدراســة جملــة مــن المفاهيــم والمصطلحــات العلميــة، التــي تسُــهم فــي فهــم 
المعانــي المرتبطــة بآليــات المعالجــة والتــي وردت بيــن جنباتهــا؛ وفيمــا يلــي ذكــر أبرزهــا:

ــا  	 ــة وأحيانً ــات المختلف ــن الاحتياج ــوزان بي ــق ت ــى تحقي ــدف إل ــتدامة: ته ــة المس التنمي
المتضــادة مــن جهــة، وبيــن الوعــي بالمحدوديــة البيئيــة والمجتمعيــة والاقتصاديــة التــي 
ــة  ــال القادم ــل الأجي ــة لأج ــوارد الحالي ــتمرار الم ــي اس ــا يعن ــات، مم ــا المجتمع تواجهه

0)0)م(. )الدغيــري، 

التنميــة الحضريــة المســتدامة: تحقيــق التــوازن بيــن تنميــة المناطــق الحضريــة وحمايــة  	
البيئــة الطبيعيــة، عــن طريــق الحــد مــن اســتنزاف المــوارد غيــر المتجــددة، والتقليــل مــن 
تكاليــف البيئــة والتحضــر مــع النظــر إلــى العدالــة فــي التوظيــف بيــن العلاقــات المكانيــة 
فــي البيئــة الحضريــة، ومختلــف الخدمــات الأساســية والبنيــة التحتيــة والاجتماعيــة 

.)Chattopadhyay, 2009, p.1(

ــدوى  	 ــاس ج ــم قي ــا يت ــن طريقه ــرات ع ــر ومؤش ــتدامة: معايي ــة المس ــرات التنمي مؤش
أهــداف التنميــة المســتدامة فــي البيئــات الحضريــة، وتتعــدد فيهــا هــذه المؤشــرات فيمــا 
بيــن المؤشــرات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة، وتنطــوي تحتهــا عــدد مــن المقاييــس 
ــة الظــروف  ــة بدراس ــرات الاجتماعي ــى المؤش ــلا تعُن ــا، فمث ــن أبعاده ــد م ــت كل بعُ تح
ــن مــن  والأحــوال الاجتماعيــة مثــل الســعادة والرفــاه والرخــاء الاجتماعــي؛ ومــن ثــم تمك�
ــاة )جابــر، 2006، ص663(.  ــة الحي صياغــة السياســات التــي تؤثــر فــي جــودة ونوعي
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البيئــة الحضريــة: ترجمــة طبيعيــة لطبيعــة العلاقــة بيــن الإنســان وبيئتــه الطبيعيــة  	
والاجتماعيــة والاقتصاديــة والعمرانيــة، فــإن الأمــر يقتضــي تحقيــق نــوع مــن التــوازن 
بيــن هــذه البيئــات حفاظـًـا علــى البيئــة الحضريــة، وضمانـًـا لاســتمرار دورهــا فــي خدمــة 

ــرون،)00)م، ص ص )4 - 43(. ــاري وآخ ــان )الأنب الإنس

العلاقــات المكانيــة: جميــع التفاعــلات والعلاقــات المترابطــة بيــن الظواهــر الجغرافيــة  	
المختلفــة والتــي تتضمــن ضمــن الحــدود الجغرافيــة الواحــدة.

ــكان  	 ــة أو الخاصــة لسُ ــات الحكومي ــا الجه ــي تقدمه ــات الت ــي الخدم ــدن: ه ــف الم وظائ
المــدن، وتكــون الاســتفادة النوعيــة مــن الوظائــف الحكوميــة لــدى أفــراد المجتمــع أكثــر 

ــدب، 007)، ص61(.  ــف الخاصــة )الجخي ــي الوظائ ــا ف ــن مثيلته م

1 - 6 الدراسات السابقة:

ــة المســتدامة ومؤشــراتها  ــة بالأطــر المتعــددة بالتنمي ــد مــن الدراســات الجغرافي تزخــر العدي
وكذلــك بالاســتدامة البيئيــة، ونظــرًا لشُــح الدراســات الجغرافيــة الحضريــة التــي ترتبــط بمؤشــرات 
الاســتدامة بالبيئــات الحضريــة تعُــد هــذه الدراســة الجغرافيــة الأولــى مــن نوعهــا -علــى حــد علــم 
الباحثــة-، عــدا دراســة معماريــة تقدمــا بهــا )الجــار ౫ಋ والشــهري، 2013م(، تتأطــر حــول تعييــر 
وتنميــط مؤشــرات الاســتدامة الحضريــة الدوليــة، دراســة مقارنــة للاســتدامة الحضريــة بالمملكــة 
العربيــة الســعودية، ومــن أهــم النتائــج التــي توصلــت إليهــا أن المملكــة تعــد مــن ضمــن الــدول التــي 
ــوادر  ــى ب ــوف عل ــذه الدراســة بالوق ــى ه ــة، وتعُن ــة الموجب ــز بمؤشــرات الاســتدامة العمراني تتمي

التبايــن فــي تلــك المؤشــرات وأثــر انعكاســها علــى ســلم التنميــة بمــدن المحافظــة

ومــن بيــن الدراســات العلميــة الســابقة التــي تزخــر بالاســتدامة مــا يرتبــط بالبصمــة البيئيــة، 
مثــل دراســة )الركابــي، 2018م(، المتأطــرة حــول البصمــة البيئيــة والتخطيــط لبلــورة الصــورة 
البيئيــة للمدينــة العراقيــة: مدينــة النجــف الأشــرف، والتــي تقيــس فــي آلياتهــا مــدى اســتدامة نمــط 
العيــش للسُــكان ومــدى تأثيرهــم علــى المــوارد الطبيعيــة مــن خلال مقارنــة الاســتهلاك للمــوارد 
ــا  ــن بينه ــة م ــج مهم ــى نتائ ــت إل ــا، وتوصل ــى تجديده ــدرة الأرض عل ــى ق ــوبة إل ــة منس الطبيعي
ــي  ــة، وف ــة الكربوني ــي البصم ــة وف ــي المســاحة المبني ــي نســب الاســتهلاك ولا ســيما ف ــاع ف ارتف

ــة بصمــة اســتخدام الطاق

وقابليتهــا  الربــاط  لمدينــة  المورفولوجيــة  الخصائــص  )غبــور،0)0)م(،  درســت  كمــا 
ــل الشــكل  ــذه الدراســة حــول تحلي ــدور ه ــة، وت ــات الجغرافي للاســتدامة: باســتخدام نظــم المعلوم
الحضــري لمدينــة الربــاط وفرصتــه فــي التحــول لبيئــة مســتدامة مــن خلال تحليــل مفردات الشــكل، 
والتركيــب الحضــري، وتحديــد خصائصهمــا ومــدى إمكانيــة ربطهــا بفــرص تحقيــق الاســتدامة، 
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فــي فهــم الواقــع الحضــري المــادي، ومــن أبــرز النتائــج التــي توصلــت إليهــا وجــود ارتبــاط لفرص 
الاســتدامة فــي الجــزء القديــم مــن المدينــة، وتعــارض مــدخلات الاســتدامة وفرصهــا مــع مؤشــرات 

حاكمــة فــي القطاعــات الأحــدث مــن المدينــة.

ــق  ــادئ التحضــر الخضــر كمنطل ــق مب ــة تطبي ــاوي، ))0)م(، عــن إمكاني ــة )الكرع ودراس
لاســتدامة نمــو المــدن، وطبقــت علــى مدينــة الكوفــة فــي ضــرورة الربــط بيــن معــدلات التحضــر 
المتســارعة مــع الإمكانــات والمــوارد البيئيــة المتاحــة دون الإضــرار المفــرط والمتســارع داخــل 
المــدن العراقيــة عامــة ومدينــة الكوفــة خاصــة، وســعت لإبــراز دور التحضــر الأخضــر بوصفهــا 
أحــد أهــم المؤشــرات ذات إمكانيــة فــي تحقيــق مــدن مســتدامة تتصف بالتحضــر والنمــو الحضري، 
ــى  ــر إل ــات التحض ــلبيات عملي ــل س ــة لتحوي ــتراتيجيات الفعال ــل الاس ــة تفعي ــى أهمي ــت إل وخلص
إيجابيــات، ممــا يتطلــب تعاونـًـا علــى كافــة المســتويات بيــن القطاعــات الخاصــة والعامــة وإشــراك 

المواطنيــن وتمكينهــم فــي إدارة عمليــات التنميــة الحضريــة

درس )وهيــب،))0)م(، التخطيــط الحضــري فــي ظــل التنميــة المســتدامة لمدينــة الناصريــة، 
وتأطــر هــدف البحــث الرئيــس حــول توظيــف المؤشــرات الإيجابيــة المحــددة التــي تتضمــن 
مفاهيــم الاســتدامة الحضريــة، باعتبارهــا ضمــن الأهــداف المتحققــة علــى الجوانــب الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة والبيئيــة، ومــن أهــم التوصيــات التــي خرجــت بهــا هــذه الدراســة ضــرورة تضافــر 
الجهــود فــي ســبيل تحقيــق التــوازن التنمــوي فــي مناحــي المدينة بيــن جوانــب المؤشــرات المرتبطة 

بالاســتدامة مــن قبِــل الجهــات ذات العلاقــة

وتوجــد بعــض الدراســات باللغــة الإنجليزيــة الزاخــرة فــي جوانــب الاســتدامة وتتأطــر حــول 
التخصصــات المتعــددة ومنهــا الدراســات المعماريــة التــي قــد تتقاطــع خطوطهــا البينيــة مــع 
ــي  ــة، يأت ــوع الدراس ــة بموض ــة المرتبط ــات الجغرافي ــود الدراس ــع وج ــة م ــات الحضري الدراس

ــا: ــا تباعً ذكره

قــام كــول )Kaul,2014(، بتقييــم برامــج مؤشــرات الاســتدامة فــي المــدن الأمريكيــة الكبيــرة، 
وهدفــت دراســته علــى الإجابــة علــى الســؤال "كــم عــدد المناطــق المتــرو الأمريكيــة التــي لديهــا 
خطــط اســتدامة وتقيــس نجاحهــا باســتخدام مؤشــرات الاســتدامة؟"، فمــن أصــل 40 منطقــة متــرو 
فــي الولايــات المتحــدة تســتخدم الاســتدامة فــي خططهــا 35 منطقــة، و 46 % مــن ســكان الولايــات 
يعيشــون بمــدن تســتخدم خطــط الاســتدامة، بينمــا 29 % مــن الســكان يعيشــون فــي مــدن تســتخدم 
مؤشــرات الاســتدامة، وثمــة فــرق فيمــا بيــن المــدن النــي تعيــش فــي مــدن تطبــق المؤشــرات مــن 
ــددة  ــروف المتع ــول الظ ــق ح ــذا ينطب ــتدامة، وه ــتخدام الاس ــل اس ــط لأج ــي تخط ــدن الت ــك الم تل
التــي تجعــل كفــاءة التوزيــع بيــن المؤشــرات فــي المناطــق الجغرافيــة متباينــة، وتتقاطــع مــع هــذه 
ــدن  ــن م ــة بي ــتدامة الحضري ــرات الاس ــي مؤش ــر ف ــن كبي ــود تباي ــن وج ــي م ــي تعان ــة الت الدراس

المحافظــة العشــرة
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أتــت دراســة هيلــي )Hilley,2015(، حــول التحليــل المكانــي لاســتدامة الأحياء فــي برمنغهام 
ــاد  ــت الأبع ــة وتناول ــي المدين ــي للاســتدامة ف ــع الجغراف ــى فحــص التوزي ــت إل ــة، وهدف البريطاني
الثلاثــة الاقتصاديــة والبيئيــة والاجتماعيــة، علــى نطــاق الحــي وأوصــت دراســتها بضــرورة تطبيق 

أنظمــة اســتدامة الجــوار فــي جميــع المناطــق الداخليــة فــي المدينــة لتصبــح المدينــة مســتدامة

وفــي دراســة ألقــت الضــوء علــى العلاقــة بيــن البصمــة البيئيــة ونوعيــة الحيــاة فــي الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة )Leverenz,2018(، إذ بينهــا علاقــة عكســية بيــن البصمــة الكربونيــة وجودة 
ــاة داخــل الولايــات المتحــدة، وأوصــت الدراســة أن أســلوب الحيــاة الأكثــر اســتدامة يتطلــب  الحي
تضحيــات فــي نوعيــة الحيــاة، وإن السياســات الوطنيــة لهــا دورهــا الفاعــل فــي تجويــد الاســتهلاك 
والتقليــل منــه وتعزيــز الموازنــة بينهمــا، قــد يتشــابه دور هــذه الدراســة مــع دراســة مــدن المحافظــة 
ــة  ــاس البصم ــاج لقي ــة وتحت ــات البيئي ــرض للملوث ــي تتع ــة الت ــة والصناعي ــدن البترولي ــيما بالم س

البيئيــة لتقليــل مــن الاســتهلاك وتدعيــم أواصــره

 دراســة لوفــي )Lovie,2020(، حــول المســتقبل المســتدام كنهــج استكشــافي لديناميــات 
ــال مجموعــة  ــليط الضــوء وراء انتق ــن خلال تس ــا، م ــي أوروب ــتدامة ف التشــكل الحضــري والاس
ــكان مــن المــحلات الريفيــة إلــى المناطــق الحضريــة، وتأثيــر هــذا الانتقــال علــى  مــن السس
ــن المشــهد الحضــري، و8  ــل تكوي ــت تحلي ــاس تضمن ــار 36 مقي ــا اختب ــم فيه ــة ت الاســتدامة البيئي
مقاييــس اســتخدمت لتحليــل تكويــن الأراضــي الحضريــة، لفهــم العلاقــات بيــن التشــكل الحضــري 
والاســتدامة، وانتهــى بهــا المطــاف إلــى تســجيل نتيجــة ذات أهميــة فــي وجــود علاقــات مهمــة بيــن 

ــة ــة والبيئي ــة والاقتصادي ــتدامة الاجتماعي ــى الاس ــا عل ــة وتأثيره ــا الحضري المورفولوجي

ــظ  ــي الحف ــي تبحــث ف ــة دراســة )Shetabi,2023( شــتابي الت ــن الدراســات الحديث ــن بي وم
الحضــري والاســتدامة البيئيــة فــي سياســة وممارســات التخطيــط الاســكتلندية، وتــدور محاورهــا 
ــة  ــة الكربوني ــن البصم ــد م ــراث الحضــري للح ــى الت ــاظ عل ــي الحف ــة ف ــاهمات البيئي ــول المس ح
للمــدن والمســاهمة فــي الاســتدامة البيئيــة، وذلــك بوضــع مؤشــرات ذات مغــزى للبيئــة التاريخيــة 
ــذه  ــى وجــه خــاص، وه ــة عل ــتدامة البيئي ــداف الاس ــع أه ــات تتماشــى م ــد بيان ــأنها أن تول ــن ش م
الدراســة قــد لا تتلاقــى مــع دراســة مؤشــرات التنميــة فــي البيئــة الحضريــة لمــدن المحافظــة عــدا 
أنهــا تســاعد فــي اقتفــاء المؤشــرات التــي بوســعها أن تحافــظ علــى البيئــة الحضريــة لمــدن الدراســة

ــدن  ــة لم ــذه الدراســة الحالي ــا به ــى بعــض نقاطه ــا تتلاق ــا م خلاصــة الدراســات الســابقة منه
ــول  ــور ح ــا تتمح ــتدامة؛ وغالبه ــن الاس ــن م ــى معي ــق بمنح ــا يتعل ــا م ــاء، ومنه ــة الأحس محافظ
ــت  ــي وظف ــك الدراســات الت ــف تل ــم تق ــة، ول ــة الجغرافي ــة المنطق ــا ببيئ ــة، وعلاقته ــة البيئي البصم
ــتدامة،  ــرات الاس ــف مؤش ــي توظي ــة ف ــات المكاني ــات والاختلاف ــى التباين ــابقة عل ــاط الس ــي النق ف
وتوزيعهــا الــذي يتنافــى مــع المقومــات التــي تمتلكهــا المــدن العشــرة بالمحافظــة، لذلــك أتــت هــذه 
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الدراســة لتســلط الضــوء علــى آليــة التوزيــع مــن جهــة؛ والعقبــات التــي تكتنــف عــدم العدالــة فــي 
توزيــع مؤشــرات الاســتدامة الحضريــة علــى المــدن، فهنــاك مــدن تفوقــت علــى أخــرى بنصيبهــا 
مــن المؤشــرات فــي حيــن آخــر حُرمــت مــدن أخــرى مــن ذلــك، بالرغــم مــن تمتعهــا بالمقومــات 

التــي تخولهــا أن تحظــى بالنصيــب الوافــر مــن المؤشــرات بحيــث يحــدث فيهــا نوعًــا مــن التــوازن

1 - 7 الإطــار النظــري: ترتبــط دراســات التنميــة ومؤشــراتها بعــدد مــن الأبعــاد ذات 

التوجهــات الفلســفية والتــي ترتبــط بالنمــاذج والنظريــات التــي تتحقــق علــى إثرهــا بــوادر التنميــة 
ــات التــي ترتبــط  ــى بعــض النظري وآفاقهــا، وفــي ظــل تعــدد مرتكزاتهــا تســلط هــذه الدراســة عل
ــة المســتدامة بجــدوى ارتباطهــا ببعضهــا مــن منطلــق تحقيــق التــوازن فــي البيئــات  بأبعــاد التنمي

ــة: ــا بالمحــاور التالي ــا يتأصــل منه ــات م ــك النظري ــن تل ــن بي ــة، وم الحضري

نظريــة المنافســة غيــر الكاملــة لمايــكل بورتــر )Michael Porter( وقد أعــاد صياغتها  	
ــي  ــور ف ــية تتمح ــدرة التنافس ــى أن الق ــص عل ــان )Paul Krugman( تن ــول كروغم ب
ــة  ــع، وتهــدف هــذه النظري ــة والموق ــر والرفاهي ــة والمعايي ــن الإنتاجي ــع اتجاهــات بي أرب
إلــى تعزيــز مســتوى المعيشــة فــي منطقــة أو بلــد معيــن، ويصُيغــان الفرضيــة التاليــة "إن 
التحــدي الرئيــس المتمثــل فــي التنميــة الاقتصاديــة لبلــد مــا أو منطقــة هــي تهيئــة لظــروف 
التنميــة المســتدامة ونمــو الإنتاجيــة"؛ ويؤكــد بــول كروغمــان إن القــدرة التنافســية 
بيــن دول العالــم تــكاد تكــون متفاوتــة وإن كانــت أهدافهــا تتجــه نحــو تحقيــق نوعًــا مــن 
الرفاهيــة المســتدامة )Darko &other, 2012,p.52(، وهمــا بدورهمــا يعُــززا الــدور 
الاقتصــادي إذ كان لــه الســبيل لأن يتحقــق فيزيــد الإنتاجيــة ومــن ثــم تتحقــق الرفاهيــة لدى 
ــورت هــذه  ــد طُ ــه، وق ــي ودعم ــة الاقتصــاد الوطن ــى تقوي ــا عل ــكان وتنعكــس آثاره السس
النظريــة خــلال ســبعينات القــرن الماضــي علــى أســاس التنافــس بيــن المناطــق لجــذب 

الاســتثمارات ومختلــف الأنشــطة الاقتصاديــة )تنويــع قاعدتهــا الاقتصاديــة(. 

وهــذا يــكاد يتفــق مــع مــدن الدراســة فــي ظــل وجــود مــدن جاذبــة لكافــة الاســتثمارات كمــدن 
ــد للعناصــر  ــا تفتق ــات ولكنه ــن المقوم ــد م ــك العدي ــرز(، وأخــرى تمتل ــوف والمب الحاضــرة )الهف
ــة  ــذ الدولي ــى المناف ــة عل ــا الحدودي ــز بمواقعه ــون، وأخــرى تتمي ــا والعي ــدن جواث ــل م ــة مث الجاذب

لــدول الخليــج مثــل مــدن البطحــاء وســلوى.

نظريــة الريــع الــذي أرســى قواعدهــا ريــكاردو )Ricardo( عــام 1817م أولــى� الحيــز  	
المكانــي مــن وجهــة الإنتــاج الزراعــي نظريتــه مــن خــلال فرضيتــه التــي أدلــى بهــا "أن 
الأراضــي الزراعيــة تختلــف مــن ناحيــة خصوبتهــا ومــن ناحية معــدل إنتاجهــا الزراعي، 
ــا  ــا لدرجــة خصوبته ــع الأرض طبقً ــي ري ــلاف ف ــاك اخت ــة ســيكون هن ــذه الحال ــي ه وف
وإنتاجيتهــا"، علــى أســاس تشــابه الأراضــي مــن ناحيــة خصوبتهــا أو اختلافهــا، وتتحــدد 

������� 21-2 ����.indd   37������� 21-2 ����.indd   37 05/06/2024   11:42 AM05/06/2024   11:42 AM



مؤشرات استدامة البيئة الحضرية 	حافظة الأحساء بالمملكة العربية السعودية (30 - 66)

يونيو 2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 21 العدد 2 38

ــراب  ــاول الاقت ــه يح ــا فإن ــتئجار أرض م ــخص اس ــي إذ أراد ش ــوم التال ــه بالمفه نظريت
بقــدر الإمــكان مــن مركــز المدينــة علــى افتــراض أن الأراضــي تتســاوى فــي خصوبتهــا 
وإنتاجيتهــا، ويفتــرض إن العامــل الــذي يحــدد اختــلاف الريــع بيــن الأقاليــم هــو درجــة 
خصوبــة الأرض وانتاجيتهــا إمــا فــي حالــة تســاويها ســتكون المناطــق القريبــة مــن مركز 
المدينــة ريعهــا أكبــر مــن ســواها لتمتعهــا بميــزة قربهــا مــن المركــز والأســواق )p.56ب 

.)Meyfroid & others, 2018,

يعُــرف عــن الأحســاء بأنهــا أكبــر واحــة نخيــل بالعالــم خاصــة بعــد دخولهــا بموســوعة جينيس؛ 
وتســتأثر المــدن الزراعيــة علــى حــدود الواحــات المتمثلــة بأربعــة مــدن زراعيــة، تأتي فــي مقدمتها 
مــدن العيــون والعمــران والجفــر وجواثــا، وتمتلــك بعــض المــدن الصحراويــة بعــض المقومــات 
التــي ترفــع مــن ســقف تنميتهــا بمختلــف أنشــطتها الاقتصاديــة والتــي فــي مقدمتهــا حرفــة الرعــي، 
وفــي ظــل زيــادة فعاليــة الأنشــطة الاقتصاديــة بيــن هــذه المــدن فمــن شــأنه أن يسُــهم بالحفــاظ علــى 
خصوبــة الأرض وزيــادة فعاليــة إنتاجهــا وتقنيــن فعاليتهــا دون التأثيــر بحــق الأجيــال القادمــة، مــع 

إمكانيــة اســتزراع الأراضــي الصحراويــة فــي ظــل إمكاناتهــا وظروفهــا الآنيــة

نظريــة قطــب النمــو وضعهــا الاقتصــادي الفرنســي فرانســو بيــرو )Franco Peru( عام  	
1955م، وهــي واحــدة مــن نظريــات التنميــة الداخليــة، والتــي تؤكــد علــى التغيــرات التــي 
تحــدث داخــل الإقليــم وتــؤدي لانتشــار التنميــة الاقتصاديــة، وقــد أجريــت علــى النظريــة 
عــدة تعديــلات فــي شــكلها الأساســي لتأخــذ الصبغــة الجغرافيــة علــى يــد مجموعــة مــن 
ــدف  ــان، وته ــردال، وجــون فريدم ــار مي ــمان، جون ــرت هيرش ــم ألب ــن أبرزه الجغرافيي
ــي مجــال  ــي ف ــوزان الجغراف ــى عــدم الت ــؤدي إل ــي ت ــة للبحــث عــن الأســباب الت النظري

التنميــة )عاشــور، 0)0)م، ص95(.

ــأة  ــروف النش ــا ظ ــباب انتجته ــن الأس ــدد م ــاك ع ــة فهن ــدن المحافظ ــدور م ــع ال ــابه م ويتش
والضوابــط الجغرافيــة بشــقيها الطبيعيــة والبشــرية فــي عــدم التــوازن فــي مجــالات التنميــة كذلــك 
فــي مقومــات الجــذب التــي تفوقــت بهــا مــدن علــى مــدن أخــرى، فالسُــكان مــثلًا تجذبهــم الأنشــطة 
ــدن الأخــرى  ــن الم ــدرج بي ــدن الحاضــرة وتت ــي م ــر ف ــذه تتوف ــة وه ــة والثانوي ــة الثالث الاقتصادي
ــة  ــطة الاقتصادي ــا الأنش ــز فيه ــي تترك ــة الت ــدن الصحراوي ــي الم ــي ف ــران وتختف ــر والعم كالجف

ــة الأولي

نظريــة النمــو غيــر المتــوازن أرســى قواعدهــا هيرشــمان )Hermansen( كــرد فعــل  	
لنظريتــي أقطــاب النمــو والنمــو المتــوازن، وأكــد أن الخطــة التنمويــة التــي تطبــق 
ــدم، لأن  ــق التق ــة لتحقي ــوازن المقصــود هــي أفضــل طريق ــر المت ــو غي إســتراتيجية النم
الاســتثمار فــي القطاعــات والصناعــات الإســتراتيجية الرائــدة هــي التــي تقــود إلــى 
اســتثمارات جديــدة، وأن عمليــة التنميــة تحتــاج إلــى عــدم التــوازن فــي بدايــة مراحلهــا 

)أحمــد، 2013م، ص69(.
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ــع  ــا، م ــات مراحله ــي بداي ــوزان ف ــدم الت ــة ع ــي أي بيئ ــة ف ــاة الحضري ــة الحي ــى طبيع تتجل
تملكهــا للعديــد مــن المقومــات؛ فــي مــدن الدراســة تنطبــق معاييــر التنميــة فــي بدايــات مراحلهــا 
ــكان ولا يســكنها إلا بعــض المشــتغلين فــي الخدمــات  علــى مدينــة العقيــر الســاحلية التــي تفتقــد للسس
المقدمــة لزائــري الســاحل، مــع تملكهــا للعديــد مــن المقومــات التــي تؤهلهــا لأن تكــون فــي مصــاف 
المــدن الســاحلية ســيما وأنهــا تشُــرف علــى مينــاء ســاحل العقيــر الأثــري؛ ومــا يتوفــر فيــه بعــدد 
مــن الإمكانــات المؤهلــة ليغــدو مرفقـًـا ترفيهيـًـا وســياحياً علــى مســتوى المحافظــة علــى وجــه خاص 
والمملكــة علــى وجــه عــام، فــي حالــة اجتذابهــا للأنشــطة الترفيهيــة ومختلــف الخدمــات المرافقــة 
ــف  ــات والوظائ ــف الخدم ــه مختل ــذب إلي ــم تجت ــن ث ــه وم ــى أراضي ــة عل ــوادر التنمي ــق ب ــه تتحق ل
ــي ســن  ــم ف ــن ه ــف لم ــر الوظائ ــوال وتوف ــذب رؤوس الأم ــي تجت ــف الأنشــطة الت ــئ لمختل وتهي

العمــل مــن أبنــاء المحافظــة

نظريــة العتبــات ترتبــط بالمنظــور الاقتصــادي للمــدن مــن خــلال توســعها ونموهــا  	
العمرانــي واضعــة باعتبارهــا التنميــة هدفـًـا أساســياً لهــا، نظرهــا مالــش )Mulish( فــي 
عــام 1962م ومفادهــا إن إمكانــات النمــو تتطلــب وجــود أرض متســعة وملائمــة الأرض 
للتنميــة، ويتميــز بإمكانيتــه علــى ترجمــة التخطيــط العمرانــي إلــى متغيــرات كميــة وثيقــة 
ــع  ــق م ــي دورًا يتف ــد الزمن ــي والاقتصــادي، وتعطــي البعُ ــن المخطــط المكان ــة بي الصل

ــي،0)0)م، ص ص 361 - 363(. ــة )العان ــة للتنمي ــة التخطيطي العملي

تعــد محافظــة الأحســاء مــن المحافظــات ذات المســاحة الكبيــرة، وتمتد لأطراف شاســعة قدُرت 
مســاحتها علــى نحــو )534.000كــم)(، بيــن مدنهــا كمــا يوجــد بهــا العديــد مــن المقومــات التــي 
تزخــر بهــا، وتمتلــك الظــروف المتشــابهة فيمــا بينهــا مــن خلال الظــروف المناخيــة والتكوينــات 
ــة التــي قوامهــا زراعــة النخيــل، مــع مــا تتميــز بهــا تلــك المــدن مــن  ــاة النباتي الجيولوجيــة والحي
ــا  ــذب له ــم تجت ــا، ومــن ث ــداد أراضيه ــى امت ــة عل ــوادر التنمي ــا لجــذب ب مســاحات شاســعة تؤهله
جميــع الاســتثمارات علــى المســتوى المحلــي والإقليمــي مــن خلال اســتزراع الأراضــي الصالحــة 
للزراعــة، وتنميــة ســاحلي العقيــر وســلوى وتطويرهمــا ســياحياً، إنشــاء المــدن الصناعيــة بتعظيــم 

الاســتفادة مــن الأراضــي الواســعة التــي تتمتــع بهــا مــدن البطحــاء والغــوار ويبريــن.

1 - 8 منهجية الدراسة:

ــى نشــأة  ــه عل ــر بمجريات ــذي أث ــدور التاريخــي ال ــاس ال ــذه الدراســة بالتم ــة ه تتأطــر منهجي
مــدن المحافظــة، إذ أســهمت الأدوار التاريخيــة والعامــل الاقتصــادي الــذي واكبهــا بتشــكيل بيئتهــا 
الحضريــة والتأثيــر علــى وظيفتهــا التــي كانــت البــذرة الأولــى لنشــأتها ولــن يكــون ذلــك معــزلًا 
ــي  ــة الت ــي البحــوث الجغرافي ــد مــدخلًا مــن المداخــل المهمــة ف ــذي يعُ عــن  المنهــج التاريخــي، ال
ــدرس  ــذي ي ــي ال ــابه المكان ــن - التش ــل التباي ــج تحلي ــدن، ومنه ــة للم ــة التاريخي ــتعرض الخلفي تس
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ــى  ــم، وعل ــى مســتوى العال ــرى عل ــى مســتويين مســتوى الوحــدات الكب ــة عل ــات المكاني الاختلاف
ــل الشــياخات والنواحــي والمســاكن )مصيلحــي، 1994م،  ــة مث ــة الدقيق مســتوى الوحــدات المكاني
ص55(، ويقتــرن بدراســتها علــى الوحــدات المكانيــة الدقيقــة علــى مــدن محافظــة الأحســاء، ومــن 
القياســات الفاعلــة لقيــاس العلاقــات المكانيــة بيــن المــدن بالاســتعانة بمعامــل صلــة الجــوار الــذي 
يأخــذ باعتبــاره خصائــص توزيــع الظاهــرة قيــد الدراســة )الصالــح والســريالي، 000)م، ص7))) 
ــر  ــارب والعشــوائي غي ــع المتق ــن التوزي ــا بي ــدن المحافظــة فيم ــع م ــى توزي ــق عل ــا ينطب وهــذا م

المنتظــم

ثانياً- التحليل والمعالجة:

تســتلزم هــذه الدراســة ضــرورة تجويــد مؤشــرات الاســتدامة بالبيئــة الحضريــة وتعزيزهــا، 
ومــن ثــم ارتكازيــة مضاعفتهــا بالمــدن التــي تضاءلــت بهــا قيــم تلــك المؤشــرات، لتحقيــق التــوزان 
بيــن تلــك المؤشــرات علــى مســتوى مُــدن المحافظــة، ويبُ�يــن الشــكل ))( موقــع محافظــة الأحســاء 
ــة  ــرقية ارتكازي ــة الش ــع للمنطق ــعودية وتتب ــة الس ــة العربي ــن المملك ــي الشــرقي م ــن الجنوب بالرك
ــة الشــرقية نســبة )68 %(، ومــا يعــادل )4) %)  إمارتهــا الدمــام تشــغل مســاحة الأحســاء مــن المنطق
مــن مســاحة المملكــة، وتضــم الأحســاء كمــا تقــدم ذكــره )0)( مــدن رئيســة، و)32( قريــة، 
و)61( مركــز )وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة، 1434ه، ص9(، وتتفــاوت فيمــا بينهــا أحجــام 
ــا وواضحًــا بالمــدن التــي تمخــر عبــاب  المســاحات البينيــة بيــن مــدن المحافظــة وهــذا يظهــر جلي�ً
صحــراء الربــع الخالــي متمثلــة بالمــدن الواقعــة جنــوب المحافظــة كالبطحــاء ويبريــن والمراكــز 
ــرة  ــات ومســميات صغي ــي شــكل تجمع ــة ف ــا العمراني ــت بيئاته ــي تمثل ــع الخال ــة بالرب الصحراوي
الحجــم بجانــب مصــادر الميــاه ومصــادر اســتخراج النفــط، بينمــا تتركــز المــدن فــي الشــمال منهــا 
ــي  ــران الريف ــم)( وتضــم العم ــدرت بمســاحتها )98ك ــى حــدود الواحــة الشــمالية والشــرقية ق عل

والحضــري
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شكل )1( موقع محافظة الأحساءً من المملكة العربية السعودية)1)
المصدر: عمل الباحثة بناء على بيانات أطلس المملكة العربية السعودية 1419ه.

ــة  ــة البيئي ــط الجغرافي ــة خاصــة وأن الضواب ــك المــدن الســمة الغالب ــن تل ــن بي ــد التباي ــا يعُ كم
ــكانية وأحجامهــا ومســاحتها ووظائفهــا ومقوماتهــا، كمــا لا يمكــن  تتحكــم بهــا مــن خلال كثافتهــا السس
 ،)Northam,1975, p.51( ــدن ــة بالم ــات الحضري ــى البيئ ــال دور النشــاط الاقتصــادي عل إغف
وتختلــف فيمــا بينهــا مؤشــرات الاســتدامة فــي بيئاتهــا الحضريــة وذلــك يرجــع لتلــك الضوابــط التــي 
أثــرت بهــا؛ وأثــرت علــى نشــاطها الاقتصــادي بمــا فيهــا البيئــة الصحراويــة والأخــرى الزراعيــة 
والمناطــق الحدوديــة والمــدن الإداريــة ذات الســمة الحضريــة البــارزة الممثلــة بحاضرتهــا الهفــوف 

ونظيرتهــا مدينــة المبــرز

يعد الغوار حقل مملوك لشركة أرامكو السعودية ويوجد بالقرب منه عدد من الهجر الرعوية التي لا تزال تمارس   (((

نشاطها الاقتصادي بحدود رقعتها المكانية.
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ــن مــن الجــدول رقــم ))( التبايــن فــي عــدد سُــكان تلــك لمــدن ممــا يؤثــر تأثيــرًا كبيــرًا  ويتبي�
علــى مؤشــرات الاســتدامة بالبيئــة الحضريــة الممثلــة، بعــدد الخدمــات وجــودة المســاكن وتقنيــن 
الاعتمــاد علــى الطاقــة المتجــددة التــي تحفــل بهــا تلــك المــدن ســيما وأنهــا تتوفــر لديهــا المقومــات 
التــي تسُــهم بالنهــوض بمؤشــرات الاســتدامة، مــن خلال الاســتفادة مــن ميــاه البحــر الممثلــة بســاحل 
العقيــر لأعمــال الــري وتحليــة المــاء المالــح متعــدد الاســتخدام، والمــوارد الطبيعيــة المتمثلــة بمورد 

البتــرول فــي الجيــوب الصحراويــة والميــاه الجوفيــة بالواحــات الزراعيــة

جدول )1( رُتب السّكان بمدن محافظة الأحساءً ونسبتها المئوية

النسبة المئوية %الرتبةعدد السّكانالمدينة
45.76)348248الهفوف
41.07)312540المبرز
3304234.34العيون
042.28)74)العمران
970771.27الجفر
1698452.23جواثا

997961.31البطحاء
899981.18سلوى
396590.52يبرين

00.04)31العقير)))
00)-760905الإجمالي

ــداد  ــاء تع ــة للإحص ــة العام ــط الهيئ ــاد والتخطي ــات وزارة الاقتص ــى بيان ــاءً عل ــة بن ــاب الباحث ــدر: حس المص
)1431ه(، بيانــات غيــر منشــورة

ومــن خلال هــذه الرتــب التــي تأطــرت بهــا المــدن تشُــيء بالتبايــن الواضــح بيــن مؤشــرات 
الاســتدامة بالبيئــات الحضريــة لهــا، فمــثلًا تأتــي العقيــر بالرتبــة العاشــرة ولكونهــا البوابــة 
ــاء التجــاري الوحيــد خلال فتــرة حكــم الملــك  ــى للمملكــة وكانــت بالســابق المين ــة الأول الاقتصادي

بحسب  ولكن  بالمملكة،  عليه  المتعارف  النظام  بحسب  نسمة   5000 من  الأقل  إلى  العقير  سكان  عدد  يشيء   (((

الاستراتيجية العمرانية للمحافظة تم إدراج العقير لضمن المدن العشر بالمحافظة مع رسم خطة تنموية للارتقاء 
بها وتطويرها وتعزيز مقوماتها الجغرافية والخدمية.

������� 21-2 ����.indd   42������� 21-2 ����.indd   42 05/06/2024   11:42 AM05/06/2024   11:42 AM



جواهر محمد الهتلان (30 - 66)

43 يونيو 2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 21 العدد 2 

ــل  ــة الشــرقية أف ــة الهفــوف للدمــام عاصمــة المنطق ــال الإمــارة مــن مدين ــز، ومــع انتق ــد العزي عب
دوره وضعــف؛ ومــن ثــم جــاءت فكــرة تضمينهــا لمــدن المحافظــة مــع إنشــاء بلديــة العقير المشــرفة 

ــى تطويرهــا ومتابعــة شــؤونها ورســم اســتراتيجية تنميتهــا عل

ــكان علــى مســتوى مــدن المحافظــة لمــن شــأنه أن يؤثــر  وبوجــود الخلــل فــي توزيــع عــدد السس
تأثيــرًا ســلبياً علــى المــدن التــي لــم تحظــى بالمؤشــرات التــي تقُ�ــوم مــن كينونتهــا الحضريــة، ســيما 
ــن  ــي تأبي ــة ف ــاب العدال ــاك غي ــن أن هن ــي حي ــات ف ــع الخدم ــي توزي ــن قصــور ف ــي م ــا تعان وإنه
تلــك المؤشــرات علــى كافــة المــدن، خاصــة لتلــك المــدن التــي نشــأت بحســب الظــروف كســلوى 
ــن  ــل بي ــة تفص ــة حدودي ــة كمنطق ــا الرئيس ــور وظيفته ــي تتمح ــال الت ــبيل المث ــى س ــة عل الحدودي
ــة  ــف الحكومي ــة والوظائ ــة والاجتماعي ــات الاقتصادي ــن الخدم ــد م ــة زج العدي ــي حال ــن، وف البلدي
(Hall, 1975, p.7( الأخــرى مــع الارتقــاء بهــا تتكافــأ بهــا المؤشــرات مــع بيئاتهــا الحضريــة

2 - 1 الخلفية التاريخية لمدن محافظة الأحساءً:

لمــدن المحافظــة عمــق تاريخــي راســخ متجــذر بالتاريــخ فعرفــت الأحســاء قديمًــا بعــدد مــن 
المســميات كهجــر، وباســم إقليــم البحريــن الــذي يمتــد مــن حــدود المملكــة مــع العــراق شــمالًا، إلــى 
حــدود المملكــة العربيــة الســعودية مــع ســلطنة عُمــان جنوبـًـا، كمــا بــرز فــي تاريــخ متقــدم مدينتــن 
)الهفــوف والمبــرز(، تــكاد فــي الوقــت الحاضــر تمثــل مدينــة تؤاميــة بســبب التلاحــم الحضــري 
ــكاني  ــل السس ــة والثق ــا مــن الخدمــات والإدارات الحكومي ــى نصيبهم ــة إل ــذي حــدث بهمــا، إضاف ال
ووضــوح مؤشــرات التنميــة الحضريــة بيــن مظاهرهــا العمرانيــة والتنمويــة والحضاريــة، وفــي 
فتــرة تاليــة دخلــت مــدن أخــرى فــي عــداد مــن المحافظــة بعدمــا كانــت نشــأتها زراعيــة مــن الدرجة 
الأولــى، كمدينــة العمــران والعيــون والجفــر، والمــدن الحدوديــة كالبطحــاء وســلوى والعقيــر 

ويبريــن والغــوار

ــد  ــة، يزي ــا الإداري ــر المحافظــة وعاصمته ــدن المحافظــة ومق ــرى م ــوف كب ــة الهف ــد مدين تع
عــدد ســكانها علــى 100.000 نســمة، وتقــع إلــى الجنــوب مــن مدينــة المبــرز، وتبعــد عــن مينــاء 
العقيــر قرابــة 75كــم، وتتميــز بنشــأتها التاريخيــة القديمــة وباحتوائهــا لنطــاق واســع مــن الخدمــات 
والوظائــف الإداريــة، تليهــا مدينــة المبــرز التــي تعــد تؤامًــا لمدينــة الهفــوف وثانــي مدنهــا ويتجــاوز 
عــدد ســكانها 100.000 نســمة، وتقــع إلــى الشــمال مــن مدينــة الهفــوف، كمــا ســهل التقــارب فــي 
موقعهــا الجغرافــي بيــن الهفــوف مــن ســهولة الانتقــال بينهمــا علــى حــد ســواء ممــا جعلهــا ملتحمــة 

بهــا، ويلحــق بمدينــة المبــرز عــدد مــن القــرى الشــمالية التابعــة لهــا )الطاهــر،2008،ص5))

تتميــز مــدن المحافظــة باخــتلاف أحجامهــا الحضريــة ويغلــب عليهــا الحجــم المتوســط، مثــل 
ــا  ــع إداريً ــكانها مــا بيــن 20.000 - 100.000 نســمة، وتتب ــة العيــون التــي يتــراوح عــدد سُ مدين
عاصمــة الهفــوف وتقــع إلــى الشــمال مــن مدينــة المبــرز، وتبعــد عنهــا حوالــي )7)كــم( ويتبعهــا 
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ــى  ــة إل ــة، إضاف ــة الوزي ــرى المــراح والعوضي ــا ق ــي مقدمته ــي ف ــة يأت ــرى الزراعي عــدد مــن الق
ــران  ــط العم ــن خلال نم ــا م ــا طبيعته ــي أنتجته ــة الت ــة المختلف ــاط العمراني ــود الأنم ــا بوج تمتعه
ــكان وتأثيــره علــى تشــكيل المظهــر العمرانــي علــى المــدن الواقعــة  الكثيــف فــي تركيــز السس
ــا  ــكانها م ــراوح س ــا، يت ــران وجواث ــر والعم ــدن الجف ــة بم ــة المتمثل ــا الزراعي ــي حدوده ف
ــة  ــرة الحجــم )وزارة الشــؤون البلدي ــدن صغي ــن الم ــف ضم ــن 5000 - 0000) نســمة وتصن بي

والقرويــة، 1419ه، ص16)

واقتــرن التوزيــع الــذي يلحــق بمــدن الغــوار والبطحــاء والعقيــر ويبريــن وســلوى بالانتشــار 
علــى أراضــي المحافظــة المتاخمــة للأراضــي الصحراويــة بالربــع الخالــي، متأثــرة فــي تشــكيلها 
ــا أن  ــا )المرجــع الســابق(، كم ــة المنعكســة عليه ــة الصحراوي ــائد بالبيئ ــي الس ــا العمران ومظهره
مــدن المحافظــة تختلــف عــن بقيــة أجــزاء المملكــة بارتفــاع كثافــة التجمعــات العمرانيــة مــا بيــن 
ــن  ــة م ــدات تنموي ــكلة وح ــة مش ــا المختلف ــي أجزائه ــات ف ــة التجمع ــاوت كثاف ــرى، وتتف ــدن وق م
مجموعــة مــن القــرى والمــدن التــي لهــا ســمات وخصائــص تربطهــا وتميزهــا ببعضهــا البعــض

2 - 2 مؤشرات التنمية الحضرية في مدن المحافظة:

تمتلــك مــدن المحافظــة العديــد مــن الإمكانــات والمقومــات التــي تخولهــا فــي تحقيــق مؤشــرات 
الاســتدامة، حيــث يتركــز فيهــا معظــم الأنشــطة الخدميــة والزراعيــة والصناعيــة، كمــا أن المناطــق 
النائيــة فيهــا والواقعــة علــى حــدود الصحــراء المتمثلــة فــي حــرض ويبريــن قــد تمتلــك مقومــات 
تنمويــة رعويــة وزراعيــة عــدا أن موقعهــا البعيــد ســبباً رئيــس فــي ضعف بــوادر التنميــة الحضرية 
ــل  ــياحية تجع ــة وس ــات ترفيهي ــر إمكان ــاحل العقي ــك س ــا يمتل ــة، كم ــا الجغرافي ــدود رقعته ــن ح بي
ــذي  ــراوي ال ــر الصح ــك الظهي ــي ذل ــاعدها ف ــة، ويس ــة ممكن ــة الحضري ــرات التنمي ــقاط مؤش إس

يزخــر بالثــروات التعدينيــة والبتروليــة فــي حقــل الغــوار الــذي يعــد أكبــر حقــل نفــط فــي العالــم

ــد  ــذي يع ــكان ال ــم السس ــن حج ــا بي ــة م ــة الحضري ــرات التنمي ــدد مؤش ــدد تتع ــذا الص ــي ه وف
ــى  ــون نســمة عل ــر مــن ملي ــدم ذكــره، عــدا أنهــا تســجل أكث ــن مــدن المحافظــة كمــا تق ــا بي متفاوتً
مســتوى العــدد الإجمالــي لسُــكان المحافظــة ككل بحســب تعــداد وزارة التخطيــط )0)0)م(، وكذلك 
ــكان الــذي يعــد مختلفـًـا مــن مدينــة لأخــرى مــن مــدن المحافظــة فيغلــب علــى المــدن  مؤشــر نمــو السس
ــكان بمــا يعــادل )2.67 %(،  ــي معــدلات النمــو الســنوية للسُ ــا ف ــة ارتفاعً ــة والصحراوي الزراعي
وبمــا وإن طبيعتهــا العمرانيــة تفــرض عليهــا الزيــادة فــي أعــداد المواليــد، مقارنــة بمــدن المحافظــة 
ــكانية  ــة السس ــب الكثاف ــة، وبحس ــو متقارب ــب نم ــجلان نس ــان تس ــرز اللت ــوف والمب ــرى كالهف الأخ
ــي  ــة ف ــعودية كثاف ــة الس ــة العربي ــزاء المملك ــل أج ــد أق ــي تع ــة فه ــدن المحافظ ــجلتها م ــي س الت
ــكان، ويرجــع ذلــك لكــون الجــزء الأكبــر مــن أراضيهــا عائــدًا بالدرجــة الأولــى إلــى أراضــي  السس
ــر،  ــكان )الطاه ــول بالسس ــر المأه ــاء( غي ــورة، والدهن ــال الجاف ــي، ورم ــع الخال ــان، والرب )الصم
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0)0)م،ص83(، وفــي إجمالــي الكثافــة السُــكانية التــي قدرهــا كــراري علــى نحــو 3500نســمة/

(Crary,1951,pp:371( ميــل مربــع

ــة،  ــات العمري ــكان بحســب الفئ ــع السس ــة مؤشــر توزي ــة الحضري ــن مؤشــرات التنمي ــن بي  وم
ومــن نتائــج المســح الاجتماعــي الــذي أجرتــه أمانــة الأحســاء بعــام 1433ه تبيــن وجــود التشــابه 
فــي التوزيــع النســبي للفئــات العمريــة للسُــكان فأقــل مــن 5) ســنة يمثلــون ثلــث سُــكان المحافظــة، 
بينمــا فئــة كبــار الســن يمثلــون 3 % مــن إجمالــي الســكان فــي الفئــات العمريــة المختلفــة، ويرتفــع 
ــكان فــي الفئــات العمريــة الشــابة فــي ســن العمــل وذلــك أحــرى فــي انخراطهــم بممارســة  عــدد السس

الأنشــطة الاقتصاديــة التــي تزخــر بهــا المحافظــة

 ويختلــف فــي مــدن المحافظــة أحجــام الأســرة المعيشــية فهنــاك أســر لا تــزال تعيــش تحــت 
ــا البعــض،  ــا بعضه ــة تربطه ــة عميق ــة وتاريخي ــات اجتماعي ــدة لوجــود خلفي ســقف الأســرة الممت
ــي شــكل مــن  ــة والاســتقلال بمســكنها ف ــت الاتجــاه نحــو الأســر النووي ــا فضل ــاك أســر أيضً وهن

ــأة لهــا. ــة المهي أشــكال الخصوصي

2 - 3 خصائص العلاقات المكانية والوظيفية بين مدن المحافظة:

ــن مراكــز العمــران،  ــة بي ــط المختلف ــز الرواب ــة وتعزي ــي تقوي ــة دور هــام ف ــات المكاني للعلاق
وفــي التبــادل الوظيفــي بينهــم ولا يمكــن إغفــال أثــر التباعــد الحقيقــي كمؤثــر هــام فــي العلاقــات 
المكانيــة، كمــا أن هنــاك مؤثــرات أخــرى لا تقــل أهميــة عــن التباعــد، مــن أهمهــا زمــن الوصــول 
ــن،  ــة )حزي ــة الوظيفي ــكان والهيراركي ــم السس ــواصلات واخــتلاف حج ــل والم ــائل النق ــوع وس وتن
2008، ص75)(، وهــذا لا يختلــف إطلاقـًـا عــن العلاقــات المكانيــة بيــن مــدن الأحســاء إذ تشــكلت 
بينهــا وبيــن مــدن الحاضــرة ومــدن الواحــة )العمــران والجفــر وجواثــا والعيــون( النمــط المتجمــع 
المتقــارب ســجل فيهــا معــدل صلــة الجــوار )0.67(، بينمــا زاد عــن الواحــد صحيــح بالنســبة لبقيــة 
مــدن المحافظــة المتمثلــة بجيبهــا الصحــراوي وعلــى مســاحاتها الحدوديــة بيــن ســلوى والبطحــاء 
ويبريــن والعقيــر علــى نحــو )1.07(، يأخــذ معامــل صلــة الجــوار التوزيــع العشــوائي غيــر 

المنتظــم

ويتضــح مــن الجــدول رقــم ))( المؤثــرات الأخــرى التــي ترتبــط بخصائــص هــذه العلاقــات 
ــكانية)))∗ وزمــن الوصــول مــن  ــا السس ــن المــدن العشــرة، خاصــة باخــتلاف أحجامه ــة بي المكاني
مواقعهــا الجغرافيــة إلــى عاصمــة الحاضــرة )الهفــوف( وأوزان تركــز الوظائــف المركزيــة بهــا، 
وأطــوال الطــرق بهــا مــع إمكانيــة تحديــد مســاراتها وتقنيــن كفاءتهــا، ومــن ثــم فــإن هــذه المؤثــرات 
لمــن شــأنها أن تعكــس مــدى التفاعــل ودرجــة التأثيــر فيمــا بينهــا عــن طريــق شــبكات الطــرق منهــا 

للهفــوف ومــن الهفــوف لــكل مدينــة يتضــح ذلــك مــن الشــكل رقــم ))(.

كان في الجدول رقم ))( دون التعريج عليها في هذا الجدول. تم الاكتفاء بعدد السس  (((
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وفــي الغالــب يتحــدد الارتبــاط الإقليمــي للمدينــة مــن خلال أربــع متغيــرات ترتبــط بالعلاقــات 
ــكان  ــة السس ــي حرك ــة ف ــكانية ممثل ــات السس ــة والعلاق ــط الاجتماعي ــة والرواب ــة والاقتصادي التجاري
بيــن المدينــة وإقليمهــا، وينتــج عــن هــذه العلاقــة التأثيــر فــي اســتخدام الأرض بالمناطــق المحيطــة 
ــه  ــوم ب ــذي تق ــدور الإقليمــي ال ــة )الكــواري، 1994م، ص230(، وهــذا مــا يتشــابه مــع ال بالمدين

المــدن ذات الوظائــف المركزيــة كالهفــوف والمبــرز

ــة بيــن المــدن، وبيــن مــا  ــة فــي العلاقــات المكاني إضافــة إلــى ضعــف هــذه الروابــط التكاملي
ــكان مــن مســافة لأجــل الحصــول علــى خدمــة معينــة تتطلــب اقتطــاع زمنـًـا مــن الوقــت  يقتطعــه السس
للوصــول للمــدن المركزيــة التــي تتوفــر فيهــا هــذه الخدمــات؛ فعلــى ســبيل المثــال يقتطــع سُــكان 
ــة الربــع الخالــي والواقعــة جنــوب غــرب الهفــوف عاصمــة المحافظــة-  حــرض -التــي تعــد بواب
ــا  ــم تمتعه ــا رغ ــة فيه ــة والإداري ــات التجاري ــف الخدم ــى مختل ــول عل ــم( للحص ــافة )181ك مس
ــو  ــركة أرامك ــع لش ــتخلاصه التاب ــاز واس ــل الغ ــة بمعام ــددة الخاص ــة المتع ــطة الاقتصادي بالأنش

الســعودية

جدول )2( مؤشرات العلاقات المكانية بين مدن المحافظة

الوزن المعياري مدن المحافظة
للوظائف المركزية

زمن الوصول إلى 
أطوال الطرق المسافة بالكمالهفوف بالدقيقة

بالمتر
---5الهفوف
400)597.4المبرز

44443.18491العيون
32317.73321العمران
15.22761))3الجفر
415.83197)3جواثا
7575.575851)العقير
)777))04153))سلوى

75250132)168)البطحاء
198288241663)يبرين

ــة  ــات الجغرافي ــم المعلوم ــدة نظ ــاء، وح ــة الأحس ــة محافظ ــات أمان ــى بيان ــاءً عل ــة بن ــاب الباحث ــدر:  حس المص
))44)ه(، بيانــات غيــر منشــورة
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شكل )2( العلاقات المكانية لمدن محافظة الأحساءً عن طريق شبكة الطرق

المصدر: عمل الباحثة.

ــة الواحــدة وفــي ظــل  ــاز مــدن محافظــة الأحســاء بتعــدد الوظائــف التــي تمارســها المدين تمت
ــز  ــاك مــدن تتمي ــة، خاصــة وأن هن التباعــد المكانــي فيمــا بينهــم ضعفــت قيمــة العلاقــات الوظيفي
بأكثــر مــن وظيفــة اصطبغــت بهــا منــذُ القــدم، فمدينــة الهفــوف تعُــد عاصمــة المحافظــة وتمُــارس 
فيهــا مختلــف الوظائــف والأنشــطة الاقتصاديــة وتــكاد تتكامــل مــع مدينــة المبــرز بمختلــف 
ــوازات  ــرور والج ــزي وإدارة الم ــد المرك ــة والبري ــوزارة الزراع ــرع ل ــن ف ــا بي ــف، فيم الوظائ

ــى، 1413ه، ص109) ــد )عيس ــكة الحدي ــة س ــي ومحط ــاع المدن والدف

ــدد  ــن تع ــاء م ــا الأحس ــه حاضرت ــر ب ــا تزخ ــرى مثلم ــدن الأخ ــن الم ــد بي ــن لا توج ــي حي ف
الوظائــف إذ أثــرت فيهــا مكامــن النشــأة التاريخيــة بهــا وظروفهــا الطبيعيــة، خاصــة وإنهــا كانــت 
بالســابق قــرى زراعيــة كالجفــر والعيــون والعمــران ومــن ثــم تحولــت إلــى مــدن بحســب تطــور 
ــى  ــة إل ــة الســعودية تتحــول القري ــة العربي ــا، وبحســب ماهــو مأخــوذ بالمملك ــكان فيه أحجــام السس
مدينــة حيــن يزيــد سُــكانها عــن 5000نســمة، وفــي ظــل ذلــك ظلــت الوظائــف المركزيــة متجــذرة 
ــن  ــة بي ــة الحضري ــوادر التنمي ــا ب ــت له ــي وُجه ــأة والت ــبقية بالنش ــة ذات الأس ــدن المحافظ ــي م ف
أواصرهــا، ومــن خلال الجــدول رقــم )3( يتبيــن العلاقــات الوظيفيــة بيــن مــدن المحافظــة ورتبهــا 
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التــي تهيمــن مــدن الحاضــرة علــى اســتقطاب مُجمــل الوظائــف تأتــي الهفــوف بنســبة )20.11 %) 
ــراوي  ــز الصح ــاس المرك ــي بالأس ــي ه ــن الت ــة يبري ــدن مدين ــر الم ــرز وآخ ــا المب ــا نظيرته تليه
للهجــر الواقعــة بصحــراء الربــع الخالــي بنســبة ضئيلــة جــدًا )0.16 %( تتــوزع بالشــكل رقــم )3)

ج دول )3( تقييم العلاقات الوظيفية بين مدن المحافظة

الرتب الوظيفيةالنسبة %المدن
)20.11الهفوف

)20.8المبرز

)13.54العيون

)13.5العمران

)13.41الجفر

)12.15جواثا

)0.12العقير

)2.87البطحاء

)3.34سلوى

)0.16يبرين

 - 00)الإجمالي

ــات  ــة 1434ه بيان ــات الوظيفي ــر محافظــة الأحســاء للعلاق ــات تقري ــى بيان ــاءً عل ــة، بن المصــدر: حســاب الباحث
ــر منشــورة غي
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شكل )3( العلاقات الوظيفية بين مدن المحافظة

المصدر: عمل الباحثة.
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2 - 4 ضوابط البيئة الجغرافية بمدن المحافظة:

تتأثــر مــدن المحافظــة بضوابــط البيئــة الجغرافيــة وإن تشــابهت فيمــا بينهــا تلــك الضوابــط إلا 
ــا علــى بيئاتهــا الحضريــة، ومــن أهــم تلــك الضوابــط المؤثــرات  وأن التأثيــر يظــل ملموسًــا وجلي�ً
الطبيعيــة المرتبطــة بالموقــع الجغرافــي والامتــداد المســاحي، ولا يمُكــن إغفــال دور المنــاخ 
وظــروف البيئــة النباتيــة التــي انعكســت علــى النشــاط الاقتصــادي الممــارس وقبلهــا علــى النمــط 
ــرز( ومــدن الواحــات  ــا فــي مــدن الحاضــرة )الهفــوف والمب ــا تجمعيً ــه نمطً ــي فيهــا بكون العمران
)العمــران والعيــون والجفــر وجواثــا( بالظهيــر الريفــي بنســبة )63 %(، ومــا يتجلــى فــي البيئــة 
الصحراويــة مــن نمــط عمرانــي مبعثــر ينتشــر علــى حدودهــا الصحراوية ممــثلًا بيبريــن وحرض، 

والمــدن الحدوديــة بالبطحــاء وســلوى بنســبة )37 %)

ــدن  ــى م ــة عل ــة الجغرافي ــرات البيئ ــم )4( مؤث ــكل رق ــم )4( والش ــدول رق ــن الج ويت�ضــح م
ــاج  ــدًا تؤتــى نت ــا جي ــم الانتفــاع بهــا انتفاعً ــا ومتــى مــا ت ــد فــي مجملهــا مقومً المحافظــة، التــي تعُ
مؤشــرات الاســتدامة الحضريــة للمــدن نتاجهــا، فلــكل مدينــة مــن مــدن المحافظــة ميــزة تختــص بها 
ــكان بهــا مــن ناحيــة  وينبغــي تضافــر الجهــود بيــن البلديــات والجهــات الأخــرى؛ لتعميــق دور السس
جعلهــا مواطنـًـا للجــذب وممارســة الحيــاة فــي بيئاتهــا الحضريــة بتعميــق نشــاطها الاقتصــادي ســيما 

ــكانية متوســطة للمــدن التــي لا تــزال أحجامهــا السس

جدول )4( الأوزان المعيارية لمؤثرات البيئة الجغرافية بمدن المحافظة

كانيةالحياة النباتيةالثروة الطبيعية المدن النشاط الاقتصاديالتجمعات السس
455)الهفوف

3355المبرز

433)العيون
453)العمران
0443الجفر
0443جواثا
))55سلوى

))55البطحاء

))55يبرين

)350العقير

ــاءً علــى تقاريــر المخططــات الهيكليــة لمحافظــة الأحســاء بيانــات غيــر منشــورة  المصــدر: حســاب الباحثــة بن
)1434ه(
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شكل )4( أوزان مؤثرات البيئة الجغرافية بمدن المحافظة

المصدر: عمل الباحثة بناءً على معطيات الجدول )3(.

وكمــا تبيــن مــن الجــدول الســابق افتقــار المــدن الحدوديــة )ســلوى والبطحــاء( والأخــرى ذات 
التجمعــات المبعثــرة بالجيــب الصحــراوي )يبريــن( والمنفــذ الوحيــد للأحســاء علــى الخليــج العربــي 
ــكانية والنشــاط الاقتصــادي، يعــد  )مدينــة العقيــر(، لأهــم مقوميــن أساســين تمــثلا بالتجمعــات السس
ــكان  النشــاط الاقتصــادي الممــارس بــأي مدينــة بابـًـا مــن أبــواب التنميــة؛ ويلاحــظ فيها ممارســة السس
لمختلــف الأنشــطة الاقتصاديــة المتبلــورة بالحــرف الأوليــة التــي صنفهــا كلارك ممثلــة بالزراعــة 

والتعديــن وقطــع الأخشــاب )أبــو عيانــة، 2003م، ص185)

كمــا نتــج عــن البيئــة الجغرافيــة التــي تقــع مــدن المحافظــة بحدودهــا امتلاكهــا للمقومــات التــي 
قــد ترفــع مــن ســقف نموهــا وتنميتهــا وتســاعد فــي تطورهــا، فمدينــة العقيــر تعــد منفــذًا للأحســاء 
علــى البحــر هــذا الــدور إن تــم الانتفــاع بمكمنــه تحقــق علــى إثــره تعزيــزات الاســتدامة التنمويــة، 
ــة  ــروات طبيعي ــة وث ــات طبيعي ــك محمي� ــا تمتل ــات ســيما وأنه ــا مــن إمكان ــر لديه ــا يتوف بحســب م
مــن الجبــس علــى مســاحة تبلــغ )16كــم)( بإجمالــي مخــزون )9.6( مليــون طــن )وزارة الشــؤون 
ــباختها  ــى س ــح الصخــري المنتشــر عل ــى المل ــة إل ــة، 1419ه، ص))(، بالإضاف ــة والقروي البلدي

القريبــة مــن الســاحل

كمــا تقُــدر المســاحة المزروعــة بمدينــة ســلوى بحوالــي 19 هكتــار إضافــة لوجــود العديــد مــن 
رؤوس الماشــية قــدر عددهــا 0700) رأسًــا مــن الإبــل، و29000 رأسًــا مــن الأغنــام، بينمــا فــي 
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يبريــن يشــغل سُــكانها الزراعــة والرعــي قــدرت المســاحة المزروعــة علــى نحــو 60 هكتــار، وبلــغ 
متوســط الحيــازة )0.3( هكتــار ويوجــد بهــا 5500) رأسًــا مــن الإبــل، 4000) رأس مــن الأغنــام 
ــاه  ــة للمي ــات الرســوبية الحاوي ــدن الطبق ــك الم ــك تل ــا تمتل )المرجــع الســابق، ص 26 - 28(، كم
الجوفيــة والحجــر الجيــري، والثــروة المعدنيــة مــن البتــرول والغــاز الطبيعــي خاصــة فــي يبريــن 

إذ تحتــوي علــى حقــل التينــات وحقــل اللغفــة وحقــل الجــوب  وكلهــا تـُـدر بالبتــرول

2 - 5 مؤشرات الاستدامة للبيئة الحضرية:

مــع ســعي البلديــات لإنشــاء المراصــد الحضريــة للتأكيــد علــى مؤشــراتها التنمويــة ومقارنتهــا 
بالمؤشــرات العالميــة وربطهــا بمؤشــرات التنميــة بالمملكــة، يقتــرن مــن بيانــات الجــدول رقــم )5) 
قصــورًا فــي بعــض مؤشــرات اســتدامتها علــى مســتوى مــدن المحافظــة ممــا يؤكــد ضــرورة تبنــي 
اســتراتيجية واضحــة الخُطــى لتعزيــز جوانبهــا التنمويــة وتوثيــق الصلــة ببيئاتهــا الحضريــة فــي 

ظــل معــدلات النمــو الحاليــة

جدول )5( مؤشرات التنمية الحضرية بمحافظة الأحساءً مقارنة بالمملكة بحسب المرصد 
الحضري 

النسبة المئوية مؤشرات التنمية الحضرية)))
للأحساءً %

النسبة المئوية 
المتوسط %للمملكة %

2.672.402.53معدل النمو السنوي
8.5014.2011.35معدل الأمية 

19.6318.4019.02معدلات البطالة
68.3064.7066.5المشاركة في قوة العمل

0.900.300.6معدل وفيات الأطفال أقل من عام
00)00)00)الإجمالي

ــج مؤشــرات المرصــد الحضــري  ــة محافظــة الأحســاء، نتائ ــة، أمان ــة والقروي المصــدر: وزارة الشــؤون البلدي
ــة ــر منشــورة، )44)ه، والمتوســطات مــن حســاب الباحث غي

المدن  ببيئة  معالمها  تتضح  التي  المؤشرات  اسقاط  وتم  الحضري  بالمرصد  الحضرية  التنمية  مؤشرات  تتعدد   (((

العشرة، كما يوجد تقرير عن ازدهار المدن الصادر عن وزارة البلدية والشؤون القروية لعام 440)ه ومن بينها 
تعد  لم  الحالي  الوقت  في  الحضرية  المراصد  أن  كما  دقيقة،  غير  بيانات  على  يحتوي  ولكنه  الأحساء  محافظة 

موجودة فقد قامت البلديات بإلغائها.
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اتضــح مــن الجــدول رقــم )5( ارتفــاع معــدلات الأميــة بمــدن المحافظــة إلــى مــا يعُــادل )8.50 %(، 
وذلــك متأكــدًا خاصــة بالبيئــات التــي تحفهــا البيئــة الصحراويــة والزراعيــة، بســبب النشــاط 
الاقتصــادي الــذي فــرض علــى ممتهنــه ذلــك؛ كمــا لغيــاب دور التنميــة فــي مناحيهــا لــه دوره فــي 
ا فــي عــدد الخدمــات التعليميــة وقــد يضطــر الســاكن فيهــا للبحــث عــن أقــرب مركــز  أن  تســجل شُــح�ً
تتوافــر فيــه الخدمــات التعليميــة لأبنائــه خاصــة مــع وجــود نمــط التبعثــر الواضــح بالمــدن فقــد كان 
ــن هجــر الصحــراء وكل الخدمــات  ــبل بي ــى حــدود الصحــراء ســبباً فــي انقطــاع السُ وقوعهــا عل
بمــا فيهــا التعليــم ، كمــا ترتفــع معــدلات البطالــة فــوق المتوقــع مقارنــة مــع المؤشــر العــام للمملكــة 
ــبة  ــى بنس ــبة الأعل ــل النس ــل تحت ــوة العم ــاركة ق ــن أن مش ــم م ــا )19.63 %( بالرغ ــجل فيه فيس

ــة بالمؤشــر العــام للمملكــة بنســبة )64.70 %) )68.30 %( مقارن

أثــرت ظــروف النشــأة علــى المــدن كذلــك ضوابــط البيئــة الجغرافيــة والمقومــات الاقتصاديــة 
ــم  ــا ت ــذا م ــا، وه ــات به ــف الخدم ــكانية ومختل ــات السس ــات والتجمع ــن الخدم ــا م مــن خلال نصيبه
ــد  ــرة فرصي ــكانية الكبي ــة للمــدن ذات التجمعــات السس اســتعراضه بالمحــاور الســابقة تتوجــه التنمي
حاضرتــا الهفــوف والمبــرز مــن التنميــة يعُــد متــكاملًا بنســبة )56 %(، ويتــدرج بنســبة )37 %) 
علــى بقيــة المــدن الأخــرى، خاصــة ذات النمــط العمرانــي المتجمــع بمــدن الواحــة والتــي تعُــرف 
بالظهيــر الريفــي التــي كانــت زراعتهــا تشــكل العمــود الفقــري لاقتصاديــات المنطقــة )الســبيعي، 
ــن 5000  ــد ع ــا لتزي ــت أحجامه ــكان تضاعف ــنوي للسس ــو الس ــادة النم ــع زي 1989م، ص)7(، وم
نســمة ومــن ثــم ترقــت لمــدن تتجاذبهــا الحيــاة الحضريــة مــن جهــة والحيــاة الريفيــة، مــن ناحيــة 
أخــرى لدرجــة امتــزاج كل المظهريــن بحــدود رقعتهــا المكانيــة الحضريــة وبمظهرهــا العمرانــي 

الريفــي

ــا  ــن معالمه ــد م ــازج فري ــاء بتم ــة الشــرقية للأحس ــى حــدود الواح ــة عل ــدن الواقع ــاز الم تمت
ــوده  ــل وج ــل تمث ــات بصــورة جب ــن مرتفع ــكلاتها، م ــة تش ــة بكاف ــة الطبيعي ــن البيئ ــة بي الجغرافي
ــا  ــة جواث ــزت مدين ــا تمي ــارة، كم ــة الق ــا قري ــرى التابعــة له ــة العمــران وبالأخــص بأحــد الق بمدين
بوجــود المنتجعــات الســياحية فيهــا وثانــي مســجد صليــت بــه صلاة الجمعــة بعــد مســجد رســول 
ــت  ــي، وتمثل ــا الحال ــة لوقتن ــاره باقي ــزال آث ــا ولا ت ــه وســلم، ســمي بمســجد جواث ౫ಋ صــل� ౫ಋ علي
أيضًــا فيهــا مناحــي الزراعــة خاصــة زراعــة النخيــل بمختلــف منتجاتهــا الزراعيــة الأخــرى التــي 
تتناســب مــع الظــروف المناخيــة مــن المحاصيــل الموســمية والحمضيــات والخضــروات بأشــكالها 

المتعــددة. 

ــن  ــة فيمــا بي ــر ارتباطهــا بالحــدود الدولي ــة أتــت نظي أمــا عــن ظــروف نشــأة المــدن الحدودي
دولتــي قطــر والإمــارات فــي مــدن البطحــاء وســلوى، فالهــدف الرئيــس لهــا منطقــة حدوديــة تربــط 
بيــن البلديــن وتطلــب توســعها الجمركــي تدعيمهــا بالخدمــات ســيما وأن العامليــن فيهــا قادميــن مــن 
ــم  مــدن المحافظــة الرئيســة، كالهفــوف والمبــرز والعيــون، ومــع اســتقرارهم فيهــا مــع أســرهم ت
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تدعيمهــا بالخدمــات اللازمــة، كخدمــات الدفــاع المدنــي ومركــز للشــرطة والخدمــات المصرفيــة 
وغيرهــا )الهيئــة العامــة للإحصــاء، 1428ه، ص106(، إلا وأنهــا لا تــزال بحاجــة ماســة لمضاعفة 
ــا لاقتطــاع  ــي يضطــر الســاكن فيه ــة والت ــا ســيما الإداري ــات فيه ــف الخدم ــل مختل ــود وتفعي الجه
ــف مــن ترابــط العلاقــات المكانيــة بيــن المــدن مســافات طويلــة للوصــول إلــى العاصمــة ممــا يضُع�

بقيــت مدينــة العقيــر فموقعهــا القريــب مــن الهفــوف علــى نحــو 75 كــم، قــد يمُكــن لهــا النمــو 
ــكانية ومضاعفــة الأنشــطة الاقتصاديــة؛ خاصــة الوظيفــة  المســتقبلي ويمهــد لهــا الزيــادة السس
الســياحية التــي تؤهلهــا لتحقيــق رؤيــة المملكــة 2030، فــي ضــوء تنفيــذ الاســتراتيجية العمرانيــة 
التنمويــة، ســيما وأنهــا تمتلــك المقومــات المؤهلــة لتحقيــق مؤشــرات الاســتدامة ومــن ثــم نموهــا، 
 Clara,( كمــا يعُــد الشــروع فــي تنميــة اقتصاديــات المــدن أساسًــا مــن أساســيات التنميــة الحضريــة

(1993, p.p130 - 132

للاســتدامة أبعــاد تجلــت بعــدد مــن المؤشــرات التــي تتأطــر بالبيئــات الحضريــة للمــدن فمــن 
ــا  ــددت فيه ــة تع ــدن المحافظ ــة م ــي بيئ ــة، وف ــة والبيئي ــة والاقتصادي ــاد الاجتماعي ــا الأبع ضمنه
الجغرافيــة الطبيعيــة تبعًــا لبيئاتهــا العمرانيــة والحضريــة، ومــن ثــم انعكســت علــى ظــروف بيئاتهــا 
الحضريــة فالبيئــات الصحراويــة تتعــدد فيهــا الأبعــاد بحســب طبيعــة البيئــة المؤثــرة فيهــا، ومــن 
ناحيــة أخــرى علــى مــا يضــخ لهــا مــن برامــج للتنميــة وهــذا مــا ســاهم بوجــود التفــاوت والبــون 
الشاســع بيــن البيئــات الحضريــة التــي تفوقــت بأبعــاد الاســتدامة ومؤشــراتها عنهــا بالبيئــات التــي 

مخرتهــا الصحــراء والأخــرى التــي نشــأت لأجــل وظيفتهــا الرابطــة بيــن البلديــن

فمدينــة البطحــاء تربــط بيــن المملكــة العربيــة الســعودية ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، 
ــذه  ــي ه ــر ف ــا يتوف ــارك، كم ــن بالجم ــن العاملي ــا م ــن فيه ــكان المقيمي ــن السس ــبة م ــا نس ــد به وتوج
ــه،  ــن في ــن والعاملي ــا لقاصــدي البلدي ــدم خدماته ــي تقُ ــق الت ــن المراف ــة بعــض م ــة الحدودي المنطق
ــز  ــن مرك ــة بي ــة المملك ــل حكوم ــن قبِ ــدار م ــي تُ ــة لت ــة الإداري ــق بالصبغ ــك المراف ــغ تل وتصطب
للشــرطة وآخــر للدفــاع المدنــي والــهلال الأحمــر الســعودي، وإدارة للمــرور، ويــكاد هــذا الــدور 
يتشــابه مــع مدينــة ســلوى الواقعــة علــى الحــدود بيــن الســعودية ودولــة قطــر، وإن كانــت ثمــة مــن 
جهــود ســاعية وراغبــة فــي تطويــر مرافقهــا الســياحية المتمثــل فــي ســاحل ســلوى إلا إنــه بحاجــة 
إلــى إضفــاء معالــم الجــذب علــى ســاحله وبحاجــة لتنميــة وتكثيــف الجهــود الراميــة فــي الارتقــاء 
ــن  ــا والســائحين المقبلي ــن فيه ــل المحافظــة والمقيمي ــن أه ــن م ــزارًا للمواطني ــه م ــه، وجعل بخدمات

عليهــا

ــة يوضــح الجــدول  ــات الحضري ــي لمؤشــرات الاســتدامة بالبيئ ــك الدول ــات البن وبحســب بيان
رقــم )6( تلــك المؤشــرات ونصيــب مــدن الأحســاء منهــا، حيــث يهــدف لقيــاس التبايــن فيمــا بينهــا 
والتفــاوت الــذي يضُعــف مــن مؤشــرات الاســتدامة فــي كل منهــا، ســيما وأنهــا تعُــد الهــدف الرئيــس 
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ــم )5( المتوســط العــام لمؤشــرات  ــا لتنميتهــا، كمــا يتضــح مــن الشــكل رق لنهضــة المــدن وأساسً
ــم العــام خاصــة  ــى مســتوى مــدن المحافظــة، توجــد بمــدن الدراســة مــدارس للتعلي الاســتدامة عل
الابتدائيــة منهــا ومــع ذلــك فهــي تتفــاوت بيــن المــدن خاصــة الحدوديــة تقــل بمدينــة ســلوى إلــى 
ثلاث تلاميــذ وتزيــد عنهــا فــي البطحــاء إلــى عشــرة طلاب،  بينمــا فــي التجمعــات الواقعــة علــى 
حــدود الهجــر والمراكــز الصحراويــة فترتفــع أنصبــة الــطلاب إلــى )) طالــب لــكل معلــم، ويعــزى 
إلــى ذلــك ضعــف الإقبــال علــى التعليــم مــن قبِــل الســاكنين فــي تلــك المناطــق، ولرغبتهــم فــي الــزج 
بأبنائهــم بالوظائــف البدائيــة التــي تتميــز بهــا كالرعــي والزراعــة، إضافــة إلــى أن النمــط العمرانــي 

المبعثــر يحتــم علــى تلــك المناطــق أن يكــون التعليــم فيهــا مقتصــرًا علــى الراغبيــن بالدراســة

جدول )6( معدلات توزيع مؤشرات الاستدامة بمدن محافظة الأحساءً
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المصــدر: المؤشــرات مــن البنــك الدولــي )2018م(، ولعــدم توفــر بيانــات دقيقــة عــن معــدل انبعــاث غــاز  	
ثانــي أكســيد الكربــون علــى مســتوى المحافظــة تــم الاهتــداء بقيمهــا علــى مســتوى المملكــة.

حســاب الباحثــة لمؤشــرات الاســتدامة الحضريــة بنــاءً علــى بيانــات المرصــد الحضــري لأمانــة محافظــة  	
الأحســاء ))44)ه(، بيانــات غيــر منشــورة، والمخطــط الهيكلــي للمحافظــة.

ــة  	 ــط، الهيئ ــاد والتخطي ــن وزارة الاقتص ــادر ع ــرقية، الص ــة الش ــات بالمنطق ــل الخدم ــى دلي ــتناد عل الاس
العامــة للإحصــاء )1428ه(.

ــاحة.  	 ــي المس ــكان ÷إجمال ــدد س ــة ع ــون: جمل ــق القان ــطة تطبي ــكان بواس ــابية للسس ــة الحس ــاب الكثاف حس
ص82(. )00)م،  )العيســوي، 

شكل )5( المتوسط لتوزيع مؤشرات الاستدامة بمدن محافظة الأحساءً

المصدر: حساب وعمل الباحثة بناءً على بيانات الجدول )5(.

������� 21-2 ����.indd   56������� 21-2 ����.indd   56 05/06/2024   11:42 AM05/06/2024   11:42 AM



جواهر محمد الهتلان (30 - 66)

57 يونيو 2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 21 العدد 2 

يوحــي الجــدول رقــم )6( التبايــن فــي أنصبــة المــدن مــن مؤشــرات الاســتدامة حســب بيئاتهــا 
ــة لأدوار  ــة التراكمي ــة التاريخي ــا الخلفي ــا بينه ــاوت فيم ــباب التف ــى أس ــدل عل ــا ي ــة، ومم الحضري
نشــأتها إذ تســتأثر البطحــاء وســلوى علــى المــدن الحدوديــة بيــن المملكــة ودولتــي قطــر والإمــارات 
العربيــة المتحــدة، وغالــب مــن يســكنها بمــا يعُــادل 98 % العامليــن بالجمــارك الســعودية كمــا تقــدم 
ــكان بالمحافظــة بمعــدل نمــو ســنوي  ذكــره ومــن ثــم يشــكلان الرتــب 8و6 مــن إجمالــي عــدد السس

2.23 % لكليهمــا

وتنفــرد مــدن الحاضــرة )الهفــوف والمبــرز( علــى معــدلات نمــو سُــكانية تصــل إلــى )4.37 %) 
مــن إجمالــي مــدن المحافظــة، ولكونهمــا تعــدان مــن المــدن الرئيســة للمحافظــة؛ ولأدوارهــا 
التنمويــة وإســهامهما الكبيــر فــي دعــم روابــط التنميــة علــى مناحــي المحافظــة؛ اســتأثرت كلتيهمــا 
بتلــك المعــدلات التــي تعــد مؤشــرًا حيويـًـا لاســتدامة التنميــة الحضريــة فيهــا، ولكــن ينبغــي أن يتــم 
ــة فــي معــدلات النمــو الســنوي فلا تســتحوذ مدينــة دون أخــرى ومــن ثــم ســيكون  توظيــف العدال

وضعهــا المســتقبلي منتفــي لتحقيــق مؤشــرات الاســتدامة

ــكانية فــي التجمعــات الحضريــة تفاوتــت فيمــا بينهــا، فمــثلًا ســجلت مــدن  نســبة التعــدادات السس
ــا  ــادل )86.83 %(، بينم ــا يع ــري بم ــم الحض ــي مجموعه ــى ف ــبة الأعل ــرز النس ــوف والمب الهف
تذبذبــت فــي مــدن المحافظــة الأخــرى ســيما فــي العيــون التــي ســجلت )4.34 %(، والجفــر وجواثا 
والعمــران )2.28 %(، )1.27 %(، )2.23 %( علــى التوالــي، وانخفضــت بشــكل بــارز وواضــح 
فــي مــدن المحافظــة الحدوديــة البطحــاء وســلوى بحــدود )2.49 %(، ولا يغيــب عــن ذلــك نصيــب 

كل مــن يبريــن )0.52 %( والعقيــر )0.04 %)

وتعــد البنيــة التحتيــة أساسًــا لاســتدامة النمــو الحضــري ولتقــدم الشــعوب وحــق والتــزام واجــب 
تلتــزم بــه الحكومــات وتمنــح مواطنيهــا وســاكنيها هــذا الحق، ولقــد أولــت المملكة العربية الســعودية 
عنايتهــا بذلــك وأرســت قواعدهــا المتينــة علــى كافــة مناطــق المملكــة دون أن تحظــى مدينــة دون 
أخــرى علــى شــرعيتها فــي الحصــول علــى خدمــات البنــى التحتيــة، المتمثلــة فــي الصــرف الصحي 
والكهربــاء والهاتــف وســفلتت الطــرق وتشــجيرها وغيرهــا، إلا وإن هنــاك قصــورًا فــي توزيعهــا 
ــب  ــى النصي ــة عل ــي المحافظ ــدن ف ــض الم ــى بع ــي أن تحظ ــة، وف ــدن المحافظ ــتوى م ــى مس عل
الأكبــر دون غيرهــا، فكمــا يتبيــن مــن الجــدول )6( ارتفــاع خدمــات البنيــة التحتيــة فــي الهفــوف 
إلــى )32.75 %( وكذلــك مدينــة المبــرز )26.15 %( مــن مرافــق الصــرف الصحــي فــي حيــن 
ــس  ــا كان الســبب الرئي ــى )1.21 %(، وربم ــن عل ــى )0.94 %( ويبري ــر عل ــدن العقي تحظــى م
فــي ذلــك طبيعتهــا الصحراويــة، وضعــف العلاقــات المكانيــة بينهــا وبيــن حاضــرة الأحســاء، وقلــة 

ــكان فــي ضعــف الإمــداد بخدمــات البنــى التحتيــة السس
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ــرد،  ــو واط للف ــاء كيل ــتهلاك الكهرب ــي اس ــة ف ــدلات متباين ــة مع ــدن المحافظ ــجل م ــا تس كم
ــدن  ــة، كم ــرى الزراعي ــى الق ــي تشــرف عل ــدن الت ــي الم ــتهلاكية ف ــدلات الاس ــك المع ــع تل وترتف
جواثــا والجفــر والعيــون والعمــران، ويرجــع لارتفــاع معــدلات الاســتهلاك لديهــا لمــا عندهــا مــن 

ــة ــا الحضري ــاء بمنظومته ــعى للارتق ــي تس ــة الت ــاريع التنموي ــض المش إدارة لبع

ــط توزيــع المؤشــرات علــى المــدن وكان  ــن فيهــا متوس ــن خلال الشــكل رقــم )5( تباي وم
ــكان، إذ تســتحوذ مــدن المحافظــة  أعلاهــا عــدد ارتفــاع أعــداد المركبــات لــكل 000) نســمة مــن السس
الحضريــة علــى أعلــى نســبة منهــا خاصــة فــي الهفــوف بنســبة 20.58 %، بينمــا المبــرز علــى 
نســبة 19.25 %، وأقلهــا فــي العقيــر بنســبة 0.58 % إذ لا يوجــد بهــا ســكناً كالمتعــارف عليــه أو 
وحــدات ســكنية مشــغولة فغالــب مــن يســكنه هــم حــراس الحــدود الســاحلية دون أســرهم مــع وجــود 
البلديــة القائمــة علــى شــؤونها ويبــدو أن يتوزعــون خــارج حدودهــا وينســاقون إليهــا بأوقــات العمــل 

فيهــا

وبعمــوم المملكــة وبحســب بيانــات البنــك الدولــي تراجعــت نســبة معامــل انبعــاث غــاز ثانــي 
ــا قــدر )15.27 %( فــي عــام 2018م  أكســيد الكربــون عمــا كان عليــه بالســابق إذ ســجلت نصيبً
ــي،  ــك الدول ــن )17.48 %( )البن ــو ع ــا يرب ــى م ــام 1980م إل ــجل بع ــا المس ــا كان نصيبه وقبله
ــن  ــل م ــز التقلي ــي تعزي ــهم ف ــة ويسُ ــة الحضري ــى البيئ ــظ عل ــأنه أن يحُاف ــن ش ــذا م 2018م(، وه
انبعاثــه تأكيــدًا علــى اســتدامتها وحُســن إدارة حياتهــا الحضريــة، وعلــى مــداده قــد تتحقــق أواصــر 

البصمــة البيئيــة فــي تقنيــن الاســتهلاك لحفــظ حــق الأجيــال القادمــة. 

ثالثاً- الخاتمة والتوصيات:

عرجــت هــذه الدراســة علــى عــدد مــن المحــاور المرتبطــة بالتنميــة الحضريــة، اســتعرضت 
بثناياهــا مؤشــرات الاســتدامة بالبيئــة الحضريــة بمــدن المحافظــة وعلــى إثرهــا رصــدت النتائــج 

التاليــة:

تمخضــت خصائــص العلاقــات المكانيــة بيــن مــدن المحافظــة مــن خــلال توزيعهــا بعــدم  	
تكافئهــا، إذ ظلــت مــدن تبعــد عــن حاضــرة الأحســاء )الهفــوف( بأكثــر مــن 300 كــم.

ــة  	 ــرى زراعي ــن ق ــا م ــا تبعه ــدن وم ــرة م ــى عش ــة إل ــدن المحافظ ــع م ــن توزي ــج ع نت
ومراكــز رعويــة إلــى التبايــن الكبيــر بعــدد سُــكانها، حيــث اســتأثرت مــدن بعينهــا علــى 
ــكانية أعلــى مــن غيرهــا تمثلتــا بحاضــرة الأحســاء )الهفــوف والمبــرز( بنســبة  رُتــب سس

بلغــت )57 %(.
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ــل  	 ــة والعوام ــأة التاريخي ــروف النش ــا وظ ــة وضوابطه ــة الجغرافي ــروف البيئ ــرت ظ أث
الاقتصاديــة الأخــرى علــى هــذه المــدن، كمــا أثــرت علــى رُتــم بيئاتهــا الحضريــة ومــا 

ــي. ــا العمران ــى مظهره انعكــس عل

نجــم عــن انخفــاض عــدد الخدمــات فــي التجمعــات الرعويــة بالمــدن الواقعــة علــى حــدود  	
ــى  ــة إل ــب الأمي ــي نصي ــاع ف ــة ارتف ــدن الحدودي ــن الم ــة م ــز القريب الصحــراء، والمراك
ــن  ــكان م ــه السس ــا يمارس ــا؛ وم ــة فيه ــج التنمي ــة برام ــه لجدول ــك مرجع )8.50 %( وذل

ــة المتقدمــة. ــا المســتويات التعليمي ــب معه ــة لا يتطل أنشــطة اقتصادي

ــن مــدن المحافظــة، أثــرت فيهــا الطــروف  	 ــكان بي ــاوت معــدلات النمــو الســنوي للسس تتف
الاقتصاديــة لبيئــات المــدن الحضريــة، وســاهمت فــي ثناياها مؤثــرات الأبعــاد الاجتماعية 
ــكانية الســنوية، مقارنــة بالمــدن  لمــدن الواحــات الزراعيــة بانخفــاض معدلاتهــا السس

ــع فيهــا معــدلات النمــو. ــي ترتف ــا الأحســاء الت ــة وحاضرت الحدودي

ــى مســافة تبعــد عــن عاصمــة المحافظــة  	 ــة والواقعــة عل ــكان المــدن الحدودي يضطــر سُ
لأكثــر مــن 50)كــم لالتمــاس الخدمــات الإداريــة بعــد اقتطــاع المســافة وزمــن الوصــول 

نظيــر الحصــول علــى الخدمــات فيهــا.

تتفــاوت معــدلات مؤشــرات الاســتدامة بالبيئــات الحضريــة بيــن مــدن المحافظة، تســتحوذ  	
ــات بالواحــة خاصــة  ــدن التجمع ــدرج مؤشــراتها لم ــا، وتن ــى أعلاه ــدن الحاضــرة عل م
ــدى مــدن الحــدود  ــد تنعــدم ل ــا، وتتضــاءل أو ق ــر وجواث ــون والعمــران والجف مــدن العي

الصحراويــة يبريــن، ومــدن الحــدود الدوليــة بالبطحــاء وســلوى.

التفــاوت والتبايــن بيــن العلاقــات المكانيــة بمــدن المحافظــة أســهم فــي وجــود الاختــلاف  	
الشاســع بينهــا وبيــن مؤثــرات التنميــة ومؤشــراتها التــي لــم تتــوازن علــى مســتوى بيئاتهــا 

الحضرية. 

التوصيات:

نتيجــة لمــا تــم اســتعراضه مــن النتائــج التــي خلصــت إليهــا هــذه الدراســة مــن خلال المعالجــة 
والتحليــل توصــي الدراســة بالآتــي:

لــكل مدينــة مــن مــدن المحافظــة خصائصهــا التــي تتميــز بهــا ولهــا مقوماتهــا الجغرافيــة  	
والأخــرى الخدميــة التــي أســهمت إســهامًا فــي إيجــاد نوعًــا مــن التــدرج الهرمــي الوظيفي 
لــكل منهــا، ومــع ذلــك فيعــد التكامــل فيمــا بينهــا غيــر مُتحقــق وتوصــي الدراســة 
ــا بينهــا مــن  ــوزان فيم ــي، مــع ضــرورة الت بضــرورة إعطــاء كلِا منهــا دورهــا الوظيف

ــا. ــة الأخــرى إليه ــات وجــذب الأنشــطة الاقتصادي ــة الخدم ناحي
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ــادة  	 ــة وزي ــة الجهــود بالصيان ــى مضاعف ــة إل ــزال بحاج ــة لا ت ــرق بالمحافظ ــد ط توج
كفاءتهــا خاصــة طريــق العقيــر- العيــون الــذي حصــد الكثيــر مــن الأرواح نظــرًا لكونــه 
ــا بمســار واحــد، كمــا تكتنفــه الكثبــان الرمليــة وتعترضــه الإبــل الســائبة، كمــا أن  طريقً
ــن  ــدلًا م ــاحنات ب ــرور الش ــة لم ــات معين ــد أوق ــة وتحدي ــة دوري ــة لصيان ــق بحاج الطري

ــرة.  ــات الصغي ــا للمركب مزاحمته

ــة  	 ــه البالغ ــق مياه ــرج وعم ــكله المتع ــاحل بش ــول الس ــا بط ــاطئاً رمليً ــر ش ــك العقي يمتل
ــه الأراضــي  ــلًا يضيــق ويتســع، وتخلل ــا وجمي ــار ممــا يضُفــي عليــه شــكلًا طبيعيً 6 أمت
الســبخية وفــي حالــة اســتقلاله اســتقلالًا نافعًــا تتحقــق ملامــح الرؤيــة الســعودية 2030 بما 
ــة وتنويــع القاعــدة الاقتصاديــة عــن طريــق الســياحة، وتتــوازن  يخــص تخفيــض البطال

ــكانية. بهــا مؤشــرات الاســتدامة الحضريــة وتجــذب إليهــا التجمعــات السس

ــر  	 ــكال هج ــي أش ــر ف ــط المبعث ــا النم ــر فيه ــي يظه ــكانية الت ــات السس ــص التجمع ــا يخ م
ــة  ــة أو صحراوي ــدن حدودي ــت م ــواء كان ــدن س ــن الم ــددة م ــي متع ــى مناح ــوزع عل تت
ــكان مــن  ممثلــة بيبريــن وحــرض البوابــة الرئيســة لصحــراء الربــع الخالــي، يعُانــي السس
ــاج  ــذ الصــرف إذ تحت ــة وضعــف مناف ــاع الأمــلاح بالترب ــاح المســتمر وارتف ســفي الري
لمضاعفــة الجهــود بدراســة جدواهــا ووضــع الحلــول اللازمــة إمــا بتشــجيرها أو بزراعــة 

ــه. ــي من ــذي تعان ــاف زحــف الرمــال ال ــل المناســبة لإيق المحاصي

ــة  	 ــة فبيئ ــات طبيعي ــة بإنشــاء محمي ــة والفطري ــاة النباتي ــن الحي ــن الاســتفادة م ــن الممك م
المحافظــات تمتلــك المقومــات التــي تسُــهم فــي إنشــاء تلــك المحميــات، ومــن ثــم تســهم 
ــا الوضيحــي  ــزلان، والمه ــا كالغ ــتدامة وجوده ــة واس ــاة الفطري ــى الحي ــاظ عل ــي الحف ف

ــن أوى. واب

ــدن المحافظــة لتدشــين  	 ــا م ــي تزخــر به ــن المســاحات الشاســعة الت ــتفادة م ــم الاس تعظي
مشــاريع تنمويــة ترفــع مــن ســقف آفاقهــا التنمويــة، بصــورة اســتزراع الأراضــي 
الصالحــة للزراعــة، إنشــاء المــدن الصناعيــة للصناعــات الغذائيــة والأخــرى المرتبطــة 
بالألبــان وتربيــة المواشــي، والأخيــرة التــي ترتبــط بالصناعــات المتعلقــة بالبتــرول 

ومعالجتــه.
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‘īsā  ṣalāaḥ  (1413h).  khaṣāʾiṣu  manāṭiqi  aliāltiḥāmi  alḥaḍariyyi  bi-l-sa‘ūdiyyati  ma‘a  dirāsatin  
khāṣṣatin  liḥālati  alhafwif  wa-l-mubarizi  dāratu  almaliki  ‘abdi  al‘azīzi  18(4).

al‘īsawiyyu  fāyiz  (2001).  ʾassasa  jighriāʾāafaya  al-sukkāni  dāru  alma‘rifati  aljāmi‘iyyati

ghabūr  ʾīnāsu  (2020).  alkhaṣāʾiṣu  almūrfūlūjiyya  limadīnati  al-ribāṭi  waqābiliyyatuhā  lil-
iāstidāmati  biāstikhdāmi  naẓmi  alma‘lūmāti  aljughrāfiyyati  silsilatu  buḥūthin  jughrāfiyyatin  
(145).  https://doi.org/10.21608/agj.2020.155586

alkar‘āwiyyu  ʾaḥmadu  (2021).  ʾimkāniyyata  taṭbīqi  mabādiʾi  al-taḥaḍḍuri  alkhaḍiri  kamunṭalaqin  
liāstidāmati  nūmūwwi  almuduni  mijallatu  jāmi‘ati  bābila  lil-‘ulūmi  alʾinsāniyyati  9  (5)1-30  ،.

alkawiriyyu  nūrata  (1994).  madīnatu  al-dawḥati  dirāsatun  fī  jighriāʾāafiya  almuduni  [risālatun 
dukatwarāh  ghayru  manshūratin  kulliyyatu  alʾādābi  jāmi‘atu  alqāhirati

muṣayliḥiyyun  futḥī  (1994).  manāhiji  albaḥthi  aljughrāfiyyi  markazu  mu‘ālajati  alwathāʾiqi

wizāratu  al-ta‘līmi  al‘ālī  (1419h).  ʾaṭlasu  almamlakati  al‘arabiyyati  al-su‘ūdiyyati  ḍimna  
munasshawarit  alwazārati  bimunāsabati  murūri  miāʾiati  ‘āmin  ‘alā  taʾasīsi  almamlakati  
al‘arabiyyati  al-su‘ūdiyyati

wazāratu  aliāqtiṣādi  wa-l-takhṭīṭi  (1428h).  dalīlu  al-khadamāti  al-minṭaqatu  al-sharqiyyatu  (al-
dalīlu al-thālitha  ‘ashara  al-hayʾiatu  al-‘āmmatu  lil-ʾiḥṣāʾi

wizāratu  aliāqtiṣādi  wa-l-takhṭīṭi  (1431h).  al-natāʾiju  alʾawwaliyyatu  lil-ta‘dādi  al‘āmmi  lil-sukkāni  
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wa-l-masākini  alhayʾiatu  al‘āmmatu  lil-ʾiḥṣāʾi

wizāratu  al-shuʾūni  albaladiyyati  wa-l-qarawiyyati  (1434h).  almukhaṭṭaṭu  alhaykiliyyu  limuḥāfaẓati  
alʾaḥsāʾi  ʾ i‘dādu  maktabi  al‘abdi  alhādī  wa-l-ma‘ybadi  lil-iāstishārit  alhandasiyyati

wizāratu  al-shuʾūni  albaladiyyati  wa-l-qarawiyyati  (1419h).  almukhaṭṭaṭu  alhaykiliyyu  limuḥāfaẓati  
alʾaḥsāʾi  (al-taqrīru  al-thānī  aljuzʾu  al-thānī  ʾi‘dādu  maktabi  al-astishāriyyi  sulaymāna  ‘abdi  
Allāh  alkharījyyi

wizāratu  al-shuʾūni  albaladiyyati  wa-l-qarawiyyati  (1434h).  taqrīru  alʾinjāzi  al-sanawiyyi  liʾamānati  
muḥāfaẓati  alʾaḥsāʾi

wizāratu  al-shuʾūni  albaladiyyati  wa-l-qarawiyyati  (1441h).  taqrīrun  ‘an  almarṣadi  alḥaḍariyyi  
‘an  muḥāfaẓati  alʾaḥsāʾi

wazāratu  al-shuʾūni  albaladiyyati  wa-l-qarawiyyati  (1441h).  bayānātu  ʾamānati  muḥāfaẓati  
alʾaḥsāʾi  wiḥdatu  naẓmi  alma‘lūmāti  al-jughrāfiyyati

whyb  ‘ly  (2022).  al-takhṭīṭu  alḥaḍariyyu  fī  ẓilli  al-tanmiyati  al-mustadiāʾāami  limadīnati  al-
nāṣiriyyati  mijallatu  al-dirāsāti  almustadiāʾāami  4.
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Indicators of the Sustainability of the Urban 

Environment in Al-Hasa Governorate in Saudi Arabia.

Jawaher Mohammed Al-Hatlan(((

Abstract:

Sustainability is one of the most important goals of the Kingdom's 
Vision 2030, and is one of the most important indicators that cities seek 
to reach according to global specifications, which will achieve the highest 
levels of sustainability in the areas of urban environment. The aim of this 
study is to describe and analyze the characteristics and spatial relationships 
the cities of the province have, which will contribute to strengthening the 
indicators of the sustainability of their urban environment. Among the 
methods used in this study is the historical method, which is considered 
one of the important approaches to geographical research that reviews the 
historical background of cities. To this is added the method of variability 
analysis, namely the spatial similarity that examines spatial differences at 
large and small levels, including the province as a whole and the cities on 
the levels of influence and geographical space. One of the scales used in 
this research is the neighborhood contiguity coefficient, which measures 
the distribution of the geographical phenomenon, according to certain 
standards and levels of irregular, orderly, and random distribution applied 
to cities in the province. One of the study findings is the inefficiency of 
some services at the level of cities in the province, indicating a weakness in 
their sustainability potential due to the absence of achievement at the level 
of cities and in their current situation, which also indicates the weakness of 
spatial relations among them.

Keywords: Sustainable development, Sustainable urban development, 
Urban environment, Sustainable development indicators, Spatial 
relationships, City functions.
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